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  شكر وعرفان

ب وأنار به االحمد الله الذي أنزل علينا الكت

د خطانا في مالم نكن نعلم وسدّ دروبنا وعلمنا

  علمطلب ال

وسهل أمورنا وأبلغنا هذا المبلغ ونسأله 

  نخدم به إسلامنا وأمتنا  المزيد مما يجعلنا

على " علوات كمال" للأستاذ الخاص والشكر

  نصائحه وتوجيهاتهوإشرافه 

  جزيل الشكر والامتنان فله

  دون أن ننسى لجنة المناقشة وكل أساتذة 

  اللغة والأدب العربي قسم
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 و  ا ا   م  إ:  

﴿ ََو َر وا أُُْَ هُ إإ ْَِاََِو ًمَْإ إ َْَ كَْِ ََِا َُُَأ 

 َُ وَاْِْ) ٢٣( َُ ْ ً وَُْَْَ ْَ وَ أفَُِ  ْَ َُ  أوْ

  }����� ��ٕ����ء {  ﴾)٢٤( ًِَا رََمَ ِ ارَُْَْ رَبِّ وْَ اَِ ِَْ الََ ّحَ

  

  إلى من حملتني وهنا على وهن تسعة أشهر

  "أمي"وغمرتني بحنانها  

  تعليمي ولم يبخل عليّ بشيء إلى الذي تكفّل ب

  " أبي"إلى سندي في الدّنيا ومن علّمني الصبر 

   الأعزاءإلى إخوتي الكرام وأصدقائي 

  وإلى جميع الحضور
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ل ا  ي إ ةا و اا  يأ      ّو ّ

 ا ا ا: ﴿ ََو َر وا أُُْَ هُ إإ ْَِاََِو ًمَْإ ﴾  

  

إلى الغائب الذي لا يغيب، من دلني على طريق الرّشاد ودعمي في مسار 

  الحياة أعزّ الرّجال وأعطف الآباء 

  "أبي الغالي رحمه االله"

  إلى من تعبت في تربيتي وسهرت الليالي من أجلي

  ومنبع الحناننور عيني 

  "أمي الغالية أطال االله في عمرها"

  "نوال"ي الغالية تإلى من وهبه االله أخا وأبا ثانيا، زوج أخ

  "مقداد"أخي 

  إلى كل أخواتي وأولادهم 

   وإلى الأصدقاء والصديقات

رة د  
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  مقدمة: 

تعد الروایة من أهم الأجناس الأدبیة، والأكثر انتشارًا في الآونة الأخیرة ولعلّ السبب الكامن، 

وراء ذلك هو معالجتنا لقضایا تختص بالمجتمع وواقع أفراده المعاش، وتغوص في عمقه وتبیّن 

. وتركز على جملة من العناصر لا تقوم إلاّ بها، من زمان ومكان وشخصیات... سلبیاته وإیجابیاته

ولكلٍ دوره في بناء المتن الروائي الذي یجمع بینهما في قالب مكاني سردي، ولقد ركزنا في دراستنا 

عنصرًا مهمًا عن باقي عناصر الرّوایة، إذ تعدّ الشخصیات أفراد من  الشخصیة باعتبارهاهذه على 

تمع، توكل إلیهم أسماء وصفات وأدوار معیّنة تقوم بتمثیلها لیس على خشبة المسرح وإنّما بین المج

أوراق الرّوایة، ویعطي السارد لهذه الشخصیات أبعادًا كثیرة تمیّز كل شخصیة عن الأخرى ولها 

  طابعها الخاص وما یمیّزها من أبعاد.

الجنرال" للكاتب الروائي "كمال قرور"،  ومن بین الروایات التي لفتت انتباهنا روایة "حضرة

  .ورغبةً منا في معرفة تلك الأبعاد التي تتمتع بها الشخصیات الموجودة في الروایة

اعتمدنا في دراستنا على المنهج الاجتماعي، فجاء بحثنا تحت عنوان "البعد الاجتماعي 

  للشخصیات في روایة حضرة الجنرال لكمال قرور".

تیة: ما مدى تمركز البعد الاجتماعي في شخصیات روایة "حضرة طرحنا الاشكالیة الآ

  الجنرال".

  على إشكالیة البحث قسمناه إلى مقدمة یلیها فصلین وخاتمة.وللإجابة  

الفصل الأول نظري جاء تحت عنوان "الشخصیة والمنهج والروایة تفرّعت منه ثلاث مباحث 

  ومن منظور النّقد النفساني والاجتماعي. المبحث الأول یشمل مفهوم الشّخصیة لغة واصطلاحا
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أمّا المبحث الثاني یشمل فیه المنهج الاجتماعي وتطبیقاته، وأخیرا المبحث الثالث الذي 

  تناولنا فیه مفهوم الرّوایة الجزائریة الحدیثة ومراحلها.

ثة الفصل الثاني، الفصل التطبیقي المعنون "بالبعد الاجتماعي للشخصیات" وتناولنا فیه ثلا

مباحث: المبحث الأول، ملخص الروایة، أمّا المبحث الثاني فهو دلالة العنوان، والمبحث الثالث هو 

  تطبیق البعد الاجتماعي على الشّخصیات.

وأنهینا بحثنا الذي قدّمنا فیه جملة من النتائج التي تمّ التّوصل إلیها وجاءت على شكل نقاط 

هذا البحث الذي یعد من أهم المناهج النقدیة والأنسب لدراسة ولقد اتبعنا المنهج السابق الذّكر في 

الشخصیات وعلاقتها، وصفاتها وأبعادها، ولا ننسى الصعوبات التي واجهتنا في إنجاز هذا البحث 

  التي تمثلت في قلّة المراجع التي تخدمه.

وتوجیهاته وفي الأخیر نشكر جزیل الشكر الأستاذ المشرف الذي لم یبخل علینا بنصائحه 

  القیّمة لنا. 



 

I. 

  أ : لغة   مفهوم الشّخصیة:  - 1

  اصطلاحاب:                             

   الاجتماعيالشّخصیة من منظور النّقد  - 2

  الشّخصیة من منظور النّقد النفساني  - 3

II. 

 .جتماعيم المنهج الامفهو  - 1

 .نشأته و تطوّره - 2

 .الغرب تطبیقاته عند - 3

 .تطبیقاته عند العرب - 4

  .إرهاصات الاتّجاه الاجتماعي في النّقد الجزائري - 5

III. 

 .الرّوایة الجزائریّة طبیعة - 1

  .اتّجاهات الرّوایة الجزائریّة - 2
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  :مفهوم الشّخصیة – 1

 الشخصیة مصطلح له معاني كثیرة في مختلف المعاجم العربیة، ففي اللسان نجدلغـــــــــــة :  –أ      

الشخصیة من " شَخَصَ" : جماعة شخص الإنسان وغیره، مذكر والجمع أشخاص وشخوص «

  وشخاص.

  فاسْتعیر لها لفظ الشّخص.الشخصُ: كلّ جسم له ارتفاع وظهور، والمراد به إثبات الذات 

والشّخیصُ: العظیم الشخصُ، والأنثى شخصیةٌ، والاسم الشٍّخاصة، وشخص السهم یشخَصُ 

  شُخُوصا، فهو شاخِصُ: على الهدف.

  والشخوصُ: السیر من بلد إلى بلد شخوص أي ذهب.

  )1(  »ومنه شخصتِ الكلمة من الفم إذا لم یقدر على خفض صوتها بها

یقال: شخَصَ الرّجل بصره فشخص البصر نفسه: إذا سما  «وجاء في معجم تهذیب اللّغة:    

، نلاحظ )2( »وطمح: للرّجل إذا تاه ما یقلقه قد شخص به . أبو زید رجل شخّیص: إذا كان سیّداً 

 أنّ الشّخصیّة في الإطار اللّغوي لا تخرج عن معنى السّادة والارتفاع والظّهور، وهي تعني عموما

  البروز في جمیع الأحوال .

الشخص سواء الإنسان وغیره تراه بعد ج أشخاص  «وجاء في قاموس المحیط للفیروز أبادي    

 )3( »وشِخاص وشخص بلفظ واحد، شاخص أتعبه عن المكان أجلاه

  

                                                             
النّشر، بیروت، لسان العرب، دار صادر للطّباعة و ، بن منظورأبو الفضل جمال الدین بن مكرم بن محمد  _)1(

   36-37، ص 3مج  م، 2005، 1لبنان، ط

 م، المجلّد2001ه، 1422، 4: ریاض زكري قاسم، دار المعرفة، بیروت، طالأزهري، تهذیب اللّغة، تــــح _)2(

 .1841-1840الثاني، ص

 .313فیروز أبادي، القاموس المحیط، دار الجیل، بیروت، لبنان، الجزء الثاني، ص _ )3(
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  صطلاحاً:اب:   

تعدّ الشّخصیّة أهم مكوّن في الخطاب السّردي حیث أنّ الرّوایة ترتكز أساساً على        

الشّخصیّة، فهي تؤكّد على المعاني الإنسانیة، والأفكار العامّة. والرّوائي في عرضه لهذه المعاني 

 والأفكار لا ینبغي أن یصوغ أفكاره وقضایاه العامّة منفصلة عن محیطها الحیوي بل ممثّلة في

كائن إنساني «، وتعرّف الشّخصیّات في الرّوایة على أنّها )1(الأشخاص الّذین یعیشون في مجتمع ما

یتحرّك في سیاق الأحداث ومن الضّروري أن ترتبط الشّخصیّة ارتباطا مباشراً بالحیاة، وینبغي أن 

وقضایاه فحین تركّز على یكون أكثر شبها لها، فالأساس في الشّخصیّة الروّائیة عدم إهمالها الواقع 

وعلى هذا الأساس تُعدُّ الشّخصیّة ركناً  )2( »الواقع تكتسب الشّخصیّة حیویتها وفاعلیتها و خلودها

ذلك «تُضفي علیها عنصر التّشویق، و الرّوائي، لأنّها تصنع الأحداث و أساسیاً من أركان العمل 

الرّوایة بأنّها فن  بعض من النّقاد یعرّفوظیفة أساسیة في أي عمل روائي، و بما تقوم به من 

ذلك لا غرابة فیه إذ تُعدّ الشّخصیّة مدار الحدث سواءً في الرّوایة أو الواقع أو التاریخ، الشّخصیّة و 

، فالشّخصیّة في العمل )3( »وحتى في صورها الأولى المُمثلة في الحكایة الخرافیة والملحمة والسّیرة

الحیاة بشكل غیر مباشر بمعنى عن نظرته إلى الكون والإنسان و  يالرّوائي هي تجسید من الرّوائ

  یفكّر.ذلك الإنسان الحيّ الّذي یعمل ویعیش و  الفرد كما هو موجود في الواقع أي

فكلّ شخص یتمیّز عن «وقد تنوّعت الشّخصیّة الرّوائیة بتنوّع الأفراد وتختلف باختلافها،        

ي متفاوتة وهذا التفّاوت لیس له حدود نظراً لتعدّد أهواءهم غیره من حیث العادات والسّلوك، فه

                                                             
  .51م، ص 1999ینظر، أحمد ربیع، قضایا النّقد العربي الحدیث، دار الفكر والنّشر والتّوزیع، عمان، _)1(

عمان، الأردن،  اللّه، دار الكندري للنّشر والتّوزیع،السّرد الرّوائي في أعمال إبراهیم نصر  هیام شعبان، _)2(

  .120-119ص

محمد علي سلامة، الشّخصیّة الثاّنویة ودورها في المعمار الرّوائي عند نجیب محفوظ، دار الوفاء لـدنیا الطّباعـة  _)3(

  11م، ص2007، 1والنّشر، الإسكندریة، ط
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وطبائعهم  ویمثّل الخیال دوراً كبیراً في تكوین الشّخصیّات وتفرّدها، ولابدّ للرّوائي أن یترك لخیاله 

فرصة هامّة في رسم الشّخصیّات، وبهذا یمنح لها الحیاة، وهكذا تكون الشّخصیّة الرّكیزة الأساسیة 

، أي أنّ الرّوائي )1( »في الكشف عن القوى تحرّك الواقع عن دینامیكیّة الحیاة وتفاعلهاللرّوائي 

یأخذ بعض ملامح الشّخصیّة من الواقع وبعضها من خیاله الخاصّ، ویجمع كلّ ذلك لیكوّن 

إن كانت غیر موجودة في الواقع، ه الّتي رسمها في الرّوایة حتى و شخصیّة تتّفق مع أغراضه وأهداف

  إلاّ أنها محتملة الوجود.

وعلى هذا الأساس فالشّخصیّة هي العامل الأساسي لتحقیق الإشارة الفنّیة، فهي تحقّق       

واسطة العقد بین جمیع المكوّنات السّردیة «التلاّحم العضوي بین عناصر الرّوایة  بحیث أنّها 

، بمعنى أنّ الشّخصیّة دعامة )2(»الأخرى وهي الّتي تضع المناجاة، وهي الّتي تَضفُ المناظر

هناك من النّقاد من «أساسیة تُسهم وبشكل فعّال في تجسید رُؤى الرّوائي وأفكاره، واعتباراً لأهمیتها، 

یجعلها منطلق للبحث في لغة النّص أو من یتابع النّقد الرّوائي المركّز على السّرد، لا یستطیع أن 

سّرد، ورموزه وعلاماته فإنها أصلاً تجري على لسان یتجاهل الشّخصیّة، فهو حین یتحدّث عن ال

إنّما وردت في دیة لم تَرد في النّص بمفردها، و بمعنى أنّ هذه المكوّنات السّر  ،)3(»الشّخصیّات

  أحادیث الشّخصیّات وحواراتها وتصرّفاتها.

وتمكن ربط نجاح فن الرّوایة بنجاح الشخصیة الروائیّة وطریقة رسم الروائي لها ویذهب "جوردن     

بالفرنسیة تشبه إلى حد    Personnalityأو   Personnalitéشخصیة « ألبورت" إلى أن كلمة 

ي وحده هو المستخدم. وأوضح ألبورت ف personaleكبیر الكلمة بالغة اللاّتینیة فقد كان لفظ 

  كنایات سیشرون أربع معانٍ مختلفة وهي:

                                                             
  121-120إبراهیم نصر اللّه، ص هیام شعبان، السّرد الرّوائي في أعمال  -)1(

  134، وهران، ص والتّوزیععبد الملك مرتاض، في نظریة الرّوایة، بحث في تقنیات السّرد، دار الغرب للنّشر  -)2(

  31المعمار الروائي عند نجیب محفوظ، ص  ودورها فيمحمد علي سلامة، الشخصیة الثانویة  -)3(
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  الفرد كما هو یظهر للآخرین -

  الدور الذي یقوم به الفرد في الحیاة -

، وعلى هذا الأساس تعتبر الشخصیّة أبرز مكوّنات  )1(»الصفات التي تشیر إلى المكانة والتقدیر -

صر الحكي، والدّلیل على ذلك ما العمل الروائي فهي تعدّ العنصر الفعّال الّذي بواسطته تترابط عنا

، وانشغالهم بالاهتمام بهذا المكوّن السّردي الّذي ما له من )2(تحظى به من اهتمامات الدارسین بها 

أهمیّة في تسییر مجرى أحداث الرّوایة لا بل تعدّ البنیة الّتي یبنى علیها العمل، ویعتمد الرّوائي 

الاستغناء عنها  لأنّها تكشف لنا عن النّفس  شخصیاته على ثلاث عناصر أساسیة لا یمكنه

البشریة، فنتعرف من خلالها على الشّخصیّة الأنانیة أو الغیریة وتظهر لنا مبادئها وقیمها الخلقیة 

  أو المادیة والانتهازیة وهذه العناصر هي: الغایات، الدوافع أو الوسائل.

من خلال دال المتواصل أو مجموعة لا متناثرة  «الشخصیة في الروایة حسب " فیلیب هامون "    

  .)3( »من الامتیازات والّتي تخضع بصفة عامة للاختیارات الجمالیة للكاتب

  من منظور النقد الاجتماعي:الشخصیة  -2

ویؤكدون على جتماعي، ي تعریفهم للشخصیة على الجانب الاجتماع فیركز علماء الا      

  فرد والطریقة التي تؤثر فیها هذه البیئة على تشكیل الشخصیة.عملیات التنشئة الاجتماعیة لل

شخصیّة تتشكل بفضل التنشئة الاجتماعیة حیث یتحول الفرد «یرى فیشار أنّ كل إنسان له  

  من مجموعة خصائص فیزیولوجیة وعصبیة إلى كائن اجتماعي فقال ذا لغة وعادات وتقالید

  

                                                             
  31الشخصیة وسماتها، مؤسسة سباب الجامعة الإسكندریة، ص ینظر: عبد المنعم المیلادي،  -)1(

ینظر: عبد االله حمار، تقنیات الدراسة في الرّوایة، دار الكتاب العرابي للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، دت،  -)2(

  27دط، ص 

  ص 1990الرّباط، ط)، -فیلیب هامون: سیمیولوجیة الشخصیة الرّوائیة، تر سعید بنكراد، دار الكلام، (د -)3(
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  الفرد وفي تكوین شخصیته.، فالمجتمع وعاداته تتحكم في )1(»وقیم 

ففیشار یقرّ هنا بتأثیر المجتمع في تكوین شخصیة الفرد، فالإنسان الّذي ینشأ مثلاً في أسرة       

مثقفة یختلف عن الإنسان الّذي ینشأ في أسرة غیر مثقفة، فتصبح الشخصیة مرآة عاكسة لمجتمعه، 

قارنا بین شخص ریفي وشخص متمدّن ویظهر هذا من خلال لغته وعاداته وتقالیده وقیمه، فإذا 

نلاحظ الفرق بینهما من خلال اللّغة المختلفة والأفكار والعادات والتقالید وحتى القیم، فما یراه الریفي 

لا یجوز نجده عند المتمدّن أمر طبیعي كتعلیم الفتاة وعملها وحرّیتها فهذه القیم والعادات والتقالید 

التي تحدّد شخصیة الفرد، هذا ناهیك عن اختلاف شخصیة التي تعكس حیاة مجتمع بعینه هي 

الأفراد من بلدان مختلفة، فعادات وتقالید الجزائر مثلاً تختلف عن عادات وتقالید أي بلد آخر، وهذا 

  ما یؤدي إلى اختلاف شخصیة الأفراد.

والشخصیة هي عبارة عن تكامل نفسي و اجتماعي للسّلوك عند الإنسان والّذي یظهر في 

، یتخذها الإنسان في حیاته، معنى هذا أنّ التّداخل والتّكامل )2(ادات  وتقالید واتّجاهات ومواقفع

بین الجانبین النفسي والاجتماعي له أثر كبیر في تشكیل شخصیة الإنسان وعلى عاداته وتقالیده، 

رفتها لنفسیّة كما أنّ الاتجاهات والمواقف التي یتعرض لها الفرد في حیاته وما ینتج عنهما، ومع

الفرد تؤدّي بنا إلى معرفة وتوقّع شخصیته، أمّا "جورج لندبرج" یرى أنّ اصطلاح الشّخصیّة یحیل 

على العادات والتّقالید الاجتماعیّة الّتي تمیّز سلوك الإنسان، والشّخصیّة تدلّ على السّلوك الّذي 

، وعلیه فاصطلاح الشخصیة لا یمكن یكتسبه الفرد نتیجة لمشاركته في الحیاة الاجتماعیة  الیومیة

، إنما یعبر عن )3(أن یدل على المظاهر الفیزیائیة الخارجیة أو حرارة الجسم أو مكونات الدم

                                                             
افة، مؤسّسة حسین عبد الحمید أحمد رشوان، الشّخصیّة، دراسة في علم الاجتماع النفسي والمجتمع والثقّینظر:  -)1(

  103ص  ،2005باب الجامعة، ش

  .104ص المرجع نفسه، :ینظر -)2(

  .105، صالمرجع نفسهینظر:  - )3(
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المظاهر الاجتماعیة المعاشة؛ معنى هذا أنّ المعرفة الشخصیة لا یأتي من المظاهر الخارجیة 

ول وقصر وبَدانة ونحافة، وإنّما من خلال كاللُباس ولون البشرة والشّعر والعینین وحجم الجسم من ط

  سلوك وتصرّفات الفرد في المحیط الاجتماعي.

ومن هذا كلّه نَخلص إلى أنّ كل هؤلاء العلماء أقرّ بأهمیة الجانب الاجتماعي في تكوین  

  الشّخصیّة وعلاقتها بالمجتمع في الحیاة الیومیة.

ابقة عند كلّمن علماء النّفس وعلماء الاجتماع على وِفق ما تقدّم واستناداً على الآراء السّ    

یتضح لنا أنّ علماء النّفس ركّزوا على السّمات الجسمانیة والنفسیة في تحدیدهم لمفهوم الشّخصیّة، 

بینما انطلق علماء الاجتماع في تحدیدهم لها من التنّشئة الاجتماعیة الّتي تظهر من خلال العادات 

  نّ الشّخصیّة تنمو وتتطوّر في حقل اجتماعي تؤثّر فیه وتتأثّر به.والتقالید والتّصرفات بحكم أ

  :خصیّة من منظور النّقد النّفسانيالشّ  -3

یرى علماء النفس: أنّ الشّخصیّة هي مجموعة من الصفات الجسمانیة والعقلیة والوجدانیة 

سلوكه اتّجاه نفسه وغیره والخلقیة في إنسان ما یتمیز و یختلف بها عن غیره من الناس والّتي تحدّد 

كما نجد، بعض علماء النّفس یستخدمون كلمة السّمات الّتي تزید من كون الإنسان، وتتمثّل في 

الابتكار، هي سمة هامّة من سمات الإنسان، لكنّها لیست بنفس الدّرجة عنده، یلاحَظُ أنّ كل 

، والأمل... ولكن لا شخص له سمات یشترك فیها مع غیره من النّاس مثل سمة الحب، الكره

معنى هذا أنّ علماء النّفس انطلقوا في تحدیدهم للشّخصیّة من السّمات ، )1(تستعمل بنفس الدّرجة

لون  بشرة، سعة العینین،(طول الجسم، لون ال الجسمانیةو  العقلیة (الذّكاء، الفطنة، رجاحة العقل)

                                                             
، ص تماع النفسي والمجتمع والثقّافةالشّخصیّة، دراسة في علم الاجحسین عبد الحمید أحمد رشوان، ینظر:  -)1(

101-100.  



 الفصل الأول:                                                   في الشخصیة والمنهج والروایة.

~ 10 ~ 
 

سد ) الّتي یتمیّز بها كل فرد عن الأخر، فسیة (الحب، الحقد، روح الانتقام  البغض، الحالنالشّعر) و 

  ویتحدّد الاختلاف بین الأفراد من خلال تباین نسبة هذه السّمات.

  جلیفور" من التوصّل إلى عدد من هذه السّمات الأولیة وهي: "ولقد تمكّن    

  : عدم القدرة على التكلم في وسط جماعة من الناس.الخجل

  أو التأمّل.: المیل أو التدبر التفكیر والأناة

  : حیث یمیل الإنسان إلى الوحدة والانفراد والخوف من حدوث المصائب.كتئابالا

  : المیل إلى الإنتاج الزائد والانتقال من عمل إلى اخر.نفعاليالقلق الا

محیطة به، وینتابه الغضب : حیث یتضایق الإنسان بسهولة من الأشیاء الالعصبیة

ر كبیر في تحدید شخصیة الإنسان لها دو  "جیلفور"توصل إلیها ، حقیقة أن السمات التي )1(الشدید

جتماعي یتفاعل ویتعامل مع جمیع الأفراد اسمات من شخص لأخر، فنجد إنسان لا تختلف هذهو 

، فإذا كان في وسط الناس ویتمیز بقلة الحدیث معهم یقابله الإنسان الخجول الذي ینعزل عنو 

فنلاحظ أنّه لا یبدي برأیه ویكتفي بالإنصات فقط، كما نجد جماعة یتكلّمون حول موضوع معّین 

الإنسان المتفائل المفعم بالحیویة والنّشاط عكس الإنسان المكتئب المتشائم الخائف من المستقبل 

  لهذا یقال "تفاءل خیراً تجد خیراً.

  

  

  

  

 

                                                             
  .100، صحسین عبد الحمید أحمد رشوان، الشّخصیّة، دراسة في علم الاجتماع النفسي والمجتمع والثقّافة -)1(
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 أنواع الشخصیة:  - 4

 الشخصیة الرئیسیة:   - أ

البطل الذي تتمحور حوله أحداث الحكي حیث یجسّد في الغالب القوّة الفردیة  «تتمثل في: 

، فالشخصیة الرئیسیة من أهم العناصر الأساسیة في البناء الروائي، )1(»في مواجهتها لقوى عَارضة

إذ تحمل فكرة معیّنة فیتّخذ الروائي من هذه الشّخصیة وسیلة لإیصال رسالته وطرح رؤیته وهذا هو 

  المنشود.هدفه 

فالرّوایة في مراحلها الأولى كان البطل هو  «وقد تغیّرت النظرة إلى الشخصیة الرئیسیة، 

، وهذا ما نجده في القصص القدیمة )2(»المحور الأساسي وتأتي بقیة الشخصیات عوامل مساعدة له

  والسیر والحكایات الخرافیة التي نجد فیها بطلا خارقا یتحدى الصعاب.

 البطل هو المحور الأساسي الذي یدور، فالبطل في الرّوایة الرومانسیة یعكس إذ یعتبرون أنّ 

واقعا اجتماعیا وفكرًا بورجوازیا في آنٍ واحد، ویعدّ التطوّر الذي حصل في المجتمع وبدخول أفراد 

فبطل الروایة  «من مختلف الطبقات المشاركة في جمیع نشاطاته تغیر مفهوم البطل الرومانسي 

كان أبطال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین یتحلون لا ینفرد بتلك الفضائل التي  المعاصرة

  ، فهي شخصیة من عامة النّاس تسعد وتشقى، وتعتبر عن فكرتها ونظرتها إلى الحیاة.)3(»بها

  

  

  

                                                             
  م، ص 2002، الجزائر، 1بوعلي كحال، معجم مصطلحات السّرد، عالم الكتب للنشر والتوزیع، ط -)1(

محمد علي سلامة، الشّخصیة الثانویة ودورها في المصادر الروائي عند نجیب محفوظ، دار الوفاء للطباعة  -)2(

  .26والنشر، دط، الإسكندریة، ص 

  .27المرجع نفسه، ص  -)3(
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 الشخصیة الثانویة:   - ب

زینة الرّوایة، دون أن یكون لها دور فعّال وهي تعطي اِنطباعًا على  «وهي بمثابة 

، أي أنّ دورها غیر أساسي بالمقارنة إلى الدور الثاني تحظى به الشخصیة الرئیسیة، ومن )1(»البیئة

أهم صفاتها أنّها تلائم زمان البیئة التي تعیش فیها ومكانها، وهي متقیّدة بهما وتتقبل مصیرها 

تكاد تخرج على هذا الإطار، وتكون إسهاماتها في القصّة بعدّة طرق، وتساهم هذه  منهما ولا

الشّخصیة في تغییر مجرى الأحداث خاصة في تعبیر وجهة الشّخصیة الرئیسیة، كما أنّها تكشف 

الستاّر عن بعض ملامحها من خلال الحوارات التي تجري بینها والتي تستكشف من خلالها طبیعة 

وغالبا ما تكون الشخصیة الثانویة صدیقا حمیما للشخصیة الرئیسیة التي  «ة، تفكیر الشخصی

یكشف عن أفكارها، أو أنّها تكون وسیلة تؤمنها على أسرارها فتجرّها إلى حدیث نابض بالحیاة 

، )2(»للمغایرة، تظهر من خلال سلوكها ورأیها المغایر بعض السّمات الفارقة للشخصیة الرئیسیة

الشخصیة الثانویة یمكن الوصول إلى معرفة ما یدور بذهن الشّخصیة الرئیسیة أي فانطلاقا من 

 أنّها بمثابة عبور لها.

 مفهوم المنهج الاجتماعي:  - 1

یعتبر المنهج الاجتماعي من المناهج السّیاقیة للدراسات الأدبیة والنّقدیة  وقد انبثق هذا 

المنهج في ظلّ المنهج التاریخي وتولد عن استقلال منطلق الأولى منه خاصة عند أولئك المفكرین 

ف البیئات تاریخیة وارتباطها بتطور المجتمعات المختلفة وتحولاتها طبقا باختلا «الذین تبنوا فكرة 

أي أنّ المنطق التاریخي هو الأساس للمنطق الاجتماعي بطبعاته  ؛)3(»والظروف والعصور

                                                             
م، ص 1999، 1وق، أثر الروایة الواقعیة الغربیة في الروایة العربیة، دار الفكر اللّبناني، طمحبة حاج معت -)1(

70.  

  .54خلیل رزق، تحولات الحبكة، مؤسسة الإشراق للطباعة والنشر والتوزیع، دط، بیروت، ص  -)2(

  .44صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، دار الآفاق العربیة، دط، ص  -)3(
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المختلفة، فیكون الأدب ممثلا للحیاة على المستوى الجماعي لا الفردي، باعتبار أنّ المجتمع هو 

في آنٍ  المنتج الفعلي للأعمال الإبداعیة، فالقارئ حاضر في ذهن الأدیب وهو وسیلته وغایته

، وهذا یعني أن الأدب حاول الكشف عن مدى التفاعل الحتمي بین الأدیب والمجتمع الذي )1(»واحد

یعیش فیه، وتنطلق فكرة المنهج الاجتماعي أو النقد الاجتماعي في نظر "باربیرس" من النظریة 

ینتجه لمجتمعه منذ الأدب ظاهرة اجتماعیة وأنّ الأدیب لا ینتج أدبا لنفسه، وإنّما  «التي ترى أنّ 

، مما یفسر وجود العلاقة بین )2(»اللحظة التي یفكر فیها الكتابة وإلى أن یمارسها وینتمي منها

الأدیب والواقع الاجتماعي لیست علاقة من جانب، بل علاقة جدلیة فالأدیب یعكس ویصور الحیاة 

جدیدة هي لغة التعبیر الأدبي  الاجتماعیة في بیئته فالأدب هو ثمرة إعادة بناء عناصر الواقع بلغة

ویهتم الاتجاه الاجتماعي في الأدب اِهتمامًا أساسیًا بالعوامل الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة 

  التي تتحكم في الظاهرة الأدبیة، وتلعب هذه العوامل دورًا مؤثرًا في الإبداع والاستهلاك الأدبي.

وأبعاد اجتماعیة داخل العمل الأدبي من یتوقف المنهج الاجتماعي على اِستحضار آلیات 

خلال عدّة عناصر فنیّة من أهمها العناصر الشّخصیة كونها المحرّك الفعّال في النّسیج الروائي 

اِنتماء الشخصیة إلى طبقة اجتماعیة وفي عمل الشّخصیة وفي نوع العمل ولیاقته  «ذلك أنّ 

لعصر، وصلتها بتكوین الشّخصیة، ثم حیاة وبطبقتها في الأصل، وكذلك في التّعلیم وملابسات ا

الأسرة في داخلها الحیاة الزّوجیة، المالیة، السیاسیة، الهوایات السائدة في إمكان تأثیرها في تكوین 

  ، فكل هذه العوامل تلعب دورًا هامًا في تكوین شخصیّة الفرد.)3(»الشّخصیة 

                                                             
، 1صالح هویدي، النقد الأدبي الحدیث، قضایاه ومناهجه، منشورات جامعة السابع من أبریل، طینظر:  -)1(

  .95ه، ص 1426

م، ص 2009، 1ینظر: محمد سعید فرح، علم الاجتماع الأدب، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، ط -)2(

111.  

م، ص 2005، مصر، 6عة والنشر والتوزیع، طمحمد غنیمي هلال، النّقد الأدبي الحدیث، نهضة مصر للطبا -)3(

573.  
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 نشأة المنهج الاجتماعي وتطوّره:  - 2

الحدیث عن نشأة المنهج الاجتماعي أن نشیر إلى جهود أعلام المنهج لا یفوتنا عند 

الأدیب بالجماعة التي ینتمي  ا، الذین ربطو ***، وتین**"ولتیرف، و"*التاریخي أمثال "سانت بیف"

إلیها بحكم أنّه لا یمكنه أن ینتج أدبه منعزلا عن مجتمعه فهو یعیش في حقل اجتماعي یُؤثر فیه 

ومن جهة أخرى فإنّ الأدیب الروائي یعالج القضایا التي یتأثر بها  -من جهةهذا  –ویتأثر به 

  والتي یرى بأنّها تعالج آمال وآلام مجتمعه الذي سعى من خلال إبداعه إلى تغییره وإصلاحه.

  مراحل حسب "مدام دوستال" وهي: إنّ العلاقة بین الأدب والمجتمع تمرّ بثلاث 

أنّ الأدیب یتغیّر بتغیّر المجتمعات وسب نظر الحریة، وأنّ وترى فیها القراءة التعاقبیة:  - أ

الحریة تطوّر العلم والفكر والقوى الاجتماعیة، وأنّ الأدب نقد ودعوة لشيء ما في آنٍ واحد، ثم تبیّن 

مراحل تغیّر الأدب الفرنسي حسب تغیّر النظام السیاسي وتطوّر الحریة، وترى أنّ "جاك روسوهر" 

 بتبشیره بعالم جدید، وأنّ "فولتیر" أضحى تبعًا في العالم القدیم. الذي حرّر النظام

ترى "مادام دوستال" أنّ التغیّر والتقدّم یندرجان في المكان، وأنّ هناك القراءة المكانیة:  - ب

 مواطن مختلفة للأدب والفكر.

فالحریة الجدیدة فرنسیة، وأنّ هناك حریة أوربیة منذ زمن بعید التضاد بین الأدب الضروري 

وترى أنّ ولادة علم یدرس أسباب الظاهرة الأدبیة وتأثیرها تبدو نتیجة منطقیة  «وأدب الأمر الواقع: 

                                                             

م في فرنسا، اهتم 1869أكتوبر  13م، توفي في 1804دیسمبر  23كاتب وناقد فرنسي من موالید سانت بیف:  *

  بدراسة البلاغة والفلسفة.

  ، عرف بنقده الساخر، دافع عن الحریات المدنیة.1778-1694كاتب وفیلسوف فرنسي  :فولتیر **

أسهم تطبیقه للفلسفة  ،فرنسي وفني أدبي وناقد ومؤرخ فیلسوف هو) م 1893 - 1828( :تین أدولف إیبولیت ***

الحتمیة على الفنّ والأدب كثیرا، كان له أثر كبیر على حركة المدرسة الطبیعیة في الأدب، عمل أستاذا في معهد 

  الفنون الجمیلة بصفة مستمرة.
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أدبا وطنیا تحتاج  -كما تقول مدام دوستال –لهذا التفكیر التاریخي الاجتماعي، ففرنسا الجدیدة 

  .)1(»مع رغبات الأفرادقي تواجتماعیا یتغنى بالقیم الجدیدة التي تل

في إنضاج هذا المنهج، الذي  Lucien Goldman *وكذلك إسهامات "لوسیان جولدمان"

تعبیرات متفاوتة عن رؤیة العالم، وأنّ رؤى العالم لیست وقائع فردیة ولكنها یرى أنّ الأدب والفلسفة 

لا تعني وجهة نظر الفرد المتغیّر دائما، أدیبا كان أو  "جولد مان"وقائع اجتماعیة، والرؤیة عند 

فیلسوفا، بل تعني وجهة نظر النسق الفكري لمجموعة من البشر یعیشون الظروف الاقتصادیة 

  ذاتها، ویبقى الابداع الفردي عنده جزءًا من إبداع الجماعة.والاجتماعیة 

وأنّ الناقد یقیم بعد ذلك  «إنّ تحلیل حیثیات هذا الابداع سیستخرج الدلالة الموضوعیة له 

علاقة من العوامل الاقتصادیة، والاجتماعیة، والتفاوت للمرحلة الزمنیة، ویبقى المعیار الأساسي هو 

ار ما تكون القیمة عظمى، وبمقدار أداء المنهج لوظیفته، وبمقدار ما یتحقق القیمة الجمالیة، فمقد

فهم العمل بذاته، فإنّه یجسّد رؤیة للكون لا تزال تتكون، وبالكاد برزت وعي الجماعة الاجتماعیة 

، فالقیمة الجمالیة هس )2(»وبهذا تصیر الضرورة الداعیة إلى دراسة سیرة الكاتب وقاصده أقل

  الأدبي. أساس العمل

جهود "جولد مان" في علم اِجتماع    BakhtineMikhaïl*اِستكمل "میخائیل باختین" 

یتحدث في الأولى عن اِتخاذ بعض الأعمال الأدبیة العظیمة الثقافیة  «الأدب واِتسم نقده بسمتین 

الشّعبیة أفقا ومادة لتجسید رؤى حضور الثقافة الیونانیة في روایات العصور الوسطى وعصر 

                                                             
النقد الأدبي في القرن العشرین، تر: منذر عیاشي، دار الماسوني للطباعة، حلب، ینظر: جان ایف تارییه،  -)1(

  .115-110م، ص 1994، 1ط

فیلسوف فرنسي، من أهم البناویة التكوینیة من مؤلفاته "من أجل سوسیولوجیة  1970- 1813لوسیان جولد مان:  *

  الرّوایة" "العلوم الإنسانیة والفلسفیة".

  .127المرجع نفسه، ص  -)2(

سنة، فیلسوف  79م، عن عمر یناهز 1975مارس  07م، توفي 1895نوفمبر  17من موالید میخائیل باختین:  *

  م، وعمل في سلك التعلیم.1918ولغوي ومنظر أدبي روسي، ولد في میدنة أرسول، درس فقه اللغة وتخرج عام 
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النهضة، أمّا السّمة الجوهریة الثانیة فتتصل برأیه في تعددیة الأصوات في الروایة، حیث لاحظ 

یله لبعض الروایات أنها تخلط أصواتا متنوعة ومیز أشكالا لسانیة وأسلوبیة "باختین" في أثناء تحل

مختلفة تنتمي إلى أنساق مختلفة للغة الروائیة، ولأن الروایة تعد نسقًا من الحوارات یتضمن تمثیلا 

 لأنواع كلامیة وأسلوبیة لذلك یمكن التّعرف على البُنى الاجتماعیة التي تشمل علیها بین الروایة...

، فهاتین )1(»إلى غیر ذلك من الجهود والآراء التي أسهمت في إرساء دعائم المنهج الاجتماعي

الصفتین الجوهرتین أكثر ما میّز هذا المنهج إضافة إلى هؤلاء المفكرین نجد مجموعة أخرى خلال 

أوغست كونت، كارل ماكس، إمیل دور كایم، ماركس فبیر، وغیرهم  «القرن التاسع عشر كل من 

، حیث ظل علم الاجتماع »قدموا لهذا المیدان انجازات بالغة الأهمیة بالرّغم من قدراتهم المتفاوتة

خلال هذا القرن ظاهرة أوربیة، لكن بحلول القرن العشرین غیّر إلى الغرب لیصبح ظاهرة أمریكیة لم 

، غیر أنّ على لأنّها اعتمدت على الانجازات التي حققتها هذه الأخیرة «تختلف عنها في أوربا 

النفس الاجتماعي ودراسة المشكلات الاجتماعیة التي عرضت نفسها على المجتمع الأمریكي، فمنذ 

أراد علم الاجتماع الأمریكي الابتعاد قدر الامكان عن القضایا السیاسة العامة القرن العشرین 

ن القضایا السیاسیة واهتموا ، فلم یختلف كثیرا على علم الاجتماع الأوربي لأنهم ابتعدوا ع)2(»الكلیة

  بالاجتماع.

 تطبیقات المنهج الاجتماعي عند الغرب:  - 3

إذا كانت الفلسفة المثالیة ترى في الأدب تعبیرا فردیا، فإنّ الفلسفة المادیة الماركسیة ترى في 

الأدب تعبیرا عن محطة عوامل مختلفة یأتي في مقدمتها العامل المادي الاقتصادي الذي یُوضح 

للأدیب رؤیة الأدیب ومقف عن الحیاة والمجتمع، فالنقاد الاجتماعیین یؤكدون أن الوضع الطبقي 

                                                             
  .153- 132جانیف تارییه، النقد الأدبي في القرن العشرین، ص  -)1(

  .60ینظر: بسام قطوس، المدخل إلى مناهج النقد، ص  -)2(
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كان الفكر الماركسي أثر في تطوّر  «یحتم علیه أن یحمل أفكار طبقته، فیعبر عن همومها ومواقفها

المنهج الاجتماعي واِكسابه إطار یتكون من بنیتین:  دنیا: یمثلها النتاج المادي المتجلي في البنیة 

بد أن یُحدث تغیرا في الاقتصادیة الأساسیة الأولى، وأن أي تعبیر في قوى الانتاج المادیة لا

، بمعنى أنّ الحیاة الاجتماعیة لها مذهب فكري یعتمدون علیه ویقوم )1(»العلاقات والنظم الفكریة

  على المسائل الجوهریة التي تتلخص في أنّ الحیاة الاجتماعیة لها هاتین البنیتین.

عو إلى التلازم وقد علمت الماركسیة مع الواقعیة جنبا إلى جنب في تعمیق الاتجاه الذي ید

مما أسهم في ازدهار علم الاجتماع بتنوعاته المختلفة،  «بین التطور الاجتماعي والازدهار الأدبي 

كان من بینها علم نشأ قبل منتصف القرن العشرین أطلق علیه: علم اجتماع الأدب، أو 

وما حدث في  سوسیولوجیا الأدب وقد تأثر هذا العلم بالتطورات التي حدثت في الأدب من جانب،

  .)2(»مناهج علم الاجتماع من جانب آخر

ومن أهم الدراسات العربیة في هذا المنهج الدراسة التي قام بها الفیلسوف الفرنسي "سان 

حیث یعدّ من أهم المفكرین الغربیین وأتباعه، فقد درس أهن اتجاهات النقد  San Simonسیمون" 

یة التي ظهرت في النص الثاني من القرن التاسع عشر یكمل في الواقعیة الاشتراكالاجتماعي الذي 

فالنص من الواقعیین لا یقتصر على النواحي السلبیة فیكشف عما حرصت النزعة المثالیة على 

، وكان وراء ظهور الواقعیة الثورة الاجتماعیة التي قامت بها الطبقة )3(»كتمانه تعسفًا وخوفًا

  والارستقراطیة.البرجوازیة على طبقة النبلاء 

                                                             
ینظر: صالح هویدي، النقد الأدبي الحدیث قضایاه ومناهجه، منشورات جامعة السابع من أبریل، ط،  -)1(

  .95ه، ص 1426

  .94ینظر: المرجع نفسه، ص  -)2(

  .75والنشر، بیروت، ص السید الحسني، نحو نظریة اِجتماعیة، دار النهضة العربیة للطباعة  -)3(
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اِلتزم "سان سیمون" بالاشتراك مع مشكلات المجتمع الخاص بالمضمون وأثره الاجتماعي في 

الأدب، فمن بین الأسباب التي دعت إلى ذلك التفاوت الطبقي الذي كان سائدًا في المجتمع 

لمزایا الفرنسي والذي یبدو واضحا في تمنع طبقة النبلاء، وكذا طبقة رجال الدین بكثیر من ا

الاجتماعیة في حین یحرم من هذه المزایا طبقة عامة الشعب حیث یمثل في الواقع غالبیة الشعب 

  یتبین لنا من كل هذا أن مبادئ الثورة الفرنسیة تعتمد على المساواة بین أفراد المجتمع.

 تطبیقات المنهج الاجتماعي عند العرب: - 4

نجد في تراثنا القدیم نقدا للمجتمع وسلوكیاته ككتاب "البخلاء" على الربط بین المعنى 

الشریف واللفظ الشریف الذي نجده عند "بشر بن المعتمر" وبعض الملاحظات المنتشرة في كتب 

في النقد الجدید  «ومستوى المتلقین، أما  التي تحث على الربط بین المستوى التعبیريالنقد القدیم 

فلم یكن بهذا المنهج رواد بارزون مقتنعون به، یربطون بین الانتاج المادي والانتاج الأدبي كما 

یوجد في روسیا، ولكننا نجد بعض الدعوات إلى الاهتمام بالاتجاه الاجتماعي في النقد الأدبي عند 

یة عند شبلي شمیل، وسلامة موسى، وعمر الفاخوري، وقد اقترب هذا المنهج من المدرسة الجدل

محمود أمین العالم وعبد العظیم أنیس العالم وعبد العظیم أنیس، ولویس عوض، حتى كان تجلّیه 

، ومنه كانت المناداة بالمنهج الاجتماعي، وعلى إثر )1(»في النّقد الایدیولوجي عند محمد مندور

هج التولیدیة هذه البحوث ظهرت بعض الدراسات التطبیقیة في الثقافة العربیة، التي استخدمت من

في الثقافة العربیة، التي في تحلیل ظواهر الأدب العربي وخیر مثال على ذلك دراسة تطبیقیة 

استخدمت منهج التولیدیة في تحلیل ظواهر الأدب العربي وخیر مثال على ذلك دراسة شیّقة 

یة علماء وطریقة قام بها على وجه التحدید عالم اجتماعي عربي تولیدي "الظاهر سبب" رئیس جمع

"جولدمان" درس ظاهرة في غایة الاجتماع العرب وتحصل على الدكتوراه في أوروبا على ید 

                                                             
  .73ه، ص 1425ینظر: سعد أبو الرضا، النقد الأدبي الحدیث: أسسه الجمالیة ومناهجه المعاصرة، ب.ط،  -)1(
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هي ظاهرة الغزل العذري التي انتشرت في مجتمع البادیة في العصر الأموي وهي  «الطرافة  

ظاهرة اجتماعیة ارتبطت في نشأتها وظهورها واتساعها في العصر الأموي مرتبطان بما أصاب 

 أن یقیم علاقة بین  "الطاهر لبیب"، وقد حاول )1(»أمیّة هذا المجتمع من تغیرات في عصر بني

تاریخ الشعر العربي في الفترة الأمویة من ناحیة، وطبیعة الأبنیة الاجتماعیة ظاهرة متمیزة في 

  والاقتصادیة لهؤلاء الشعراء من جهة أخرى.

ویظهر المنهج الاجتماعي أیضا في دراسة الأستاذ "أحمد الشایب" لظاهرة النقائص في 

وتطوّرت حتى بلغت الشعر العربي وهي دراسة قامت على أساس أنّ هذه الظاهرة الأدبیة نشأت 

ترجع أساسًا على فكرة العصبیة التي  «ذروة اِكتمالها في العصر الأموي في ظل ظروف اِجتماعیة 

قام علیها النظام الاجتماعي في العصر الجاهلي ثم عادت مرة أخرى إلى الحیاة في العصر 

وعلى أساس  ،)2(»الأموي وكانت حیاة العرب الاجتماعیة جاهلیة هي أكثر جانب من جوانبها

المنهج الاجتماعي قامت ظاهرة الصعلكة في العصر الجاهلي، وقد جسدت بوضوح طبیعة تكوین 

المجتمع في الجزیرة العربیة قبل الإسلام، والإیمان بوحدة الدم وعنصریة الجنس جعل مجتمع القبیلة 

ربي النّقي، ولا یعترف العربیة القدیمة تنفي عنه العناصر الغربیة التي لا یجري في عروقها الدم الع

ومن هنا تراءت هذه الظاهرة أمام الباحث صورة من وصور  «بأي متمرد على تقالیده المقدسة 

  .)3(»اللاتوافق الاجتماعي بین الفرد والمجتمع

الحدیثة في مصر ونجد بعض تطبیقات من المنهج في كتابات بعض روّاد الحركة الأدبیة 

ح صورة المجتمع العباسي من خلال دراسته لبعص شعراء من "طه حسین" الذي صوّر بدقّة ووضو 

العصر من أمثال "المتنبي والمعري" إذ لم یقتصر اهتمام طه حسین بقضایا المجتمع وطبقاته عن 

                                                             
  .39-38م، ص 2004یوسف خلیف، مناهج البحث الأدبي، دار غریب، القاهرة،  -)1(

  .26المرجع نفسه، ص  -)2(

  .28المرجع نفسه، ص  -)3(
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التي نعیشها سیساعد علم  الوقائعهذه الحقبة الزمانیة وهكذا فبرفضه أن یكون دون مستوى 

الاجتماع لا محالة على أعداد مناهج وحلول كفیلة بضمان التحریر الكامل والشامل لإنسان العالم 

  الثالث.

 إرهاصات الاتجاه الاجتماعي في النّقد الجزائري: - 5

إن محاولة التأریخ للاتجاه النّقدي الاجتماعي الجزائري ترتبط لا محالة بتلك الأعمال النقدیة 

المكتوبة على هامش ما كتب من إنتاج إبداعي في تلك المرحلة العصیبة من تاریخ الجزائر التي 

عانى فیها الجزائریون ویلات الاستعمار بكافة أسالیب ومخلفاته بعد جرئه واستقلال الجزائر، وإذا 

تأكیدًا على ، أردنا التمثیل على ذلك فإننا نجد الكثیر من النّقاد یسلطون الضوء على أعمال بعینها

فإنّ الشهداء یعودون  «إظهار البعد الاجتماعي، ومن ثم الطریق إلى النقد الاجتماعي، إذ یقول: 

هذا الأسبوع كانت أول حافز لتبیان الطریق من أجل النقد الاجتماعي البناء والصراحة الممتزجة 

نحو باحة التقییم والاصلاح  بالجرأة عند القول، وهو بذلك یكون قد زاد القافلة تقدما ودحضا ودعما

  ، كل هذه المعطیات كانت بدایة النّقد الاجتماعي.)1(»وقول الحق والدفاع عنه مهما كانت الأمور

لقد حدّد "محمد مصایف" بدایة التوجه النّقدي الاجتماعي بانتقال الشعوب من طور متحسس 

كفاح الواعي الحقیقي"، حیث انتقل الذّات وتفحّص الدّاء وصیاغة المشاكل إلى مرحلة ما یسمیّه "ال

الأدیب تبعا لهذه الانتقالة إلى مرحلة الواقعیة الاشتراكیة یلازمه النّاقد بشكل دقیق، وواضح لیؤكد 

وبعد انتقال  «على استقرار النّقد الاشتراكي الذي أضحى غالبًا على جمیع المناهج النّقدیة إذ یقول: 

وتحدید المشاكل الاجتماعیة والسیاسیة التي كانت تعاني الشعوب العربیة من طور تحسس الذّات 

منها إلى مرحلة الكفاح الواعي الحقیقي على جمیع الجبهات انتقل معها الأدب العربي إلى مرحلة 

                                                             
، دیوان 11شهداء یعودون هذا الأسبوع، مجلة الثقافة والثورة، وزارة التعلیم العالي، عمحمد سعادي، ال -)1(

  .84المطبوعات الجامعیة، ص 
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قل النّاقد بدوره إلى هذه الواقعیة الاشتراكیة، أو مرحلة الالتزام والایجابیة... وكان من الطبیعي أن ین

رة الواقعیة الاشتراكیة في النّقد، بعدما كانت معالمها غیر واضحة في أعمال الدورة، فتأكدت نظ

مجموعة من النّقاد... وبهذا عانى النقد الاشتراكي، أو نقد الجدلیة الماركسیة، وهو الغالب على 

، فهذه الانتقالة للشعوب هي من أظهرت معالم )1(»جمیع المناهج النقدیة في الأدب العربي الحدیث

  النظرة الواقعیة بعدما كانت غیر واضحة.

وما ظنّ "محمد بوشحیط" عن هذا ببعید، إذ یؤكد على ظهور مرحلة جدیدة وتجربة نوعیة 

بعد الحصول على الاستقلال، التي تفرض رأیه الانتقال إلى الضّفة الأخرى، ولا نعتقد أنّ الضّفة 

ناة ومقاساة شعب تكالبت علیه قوى القهر الأخرى إلاّ تجربة الكتابة الجدیدة التي تعبر عن معا

وبالحصول على الاستقلال تبدأ مرحلة جدیدة ونوعیة، تقضي الانتقال إلى الضّفة الأخرى  «والظّلم 

من النّهر، لأنّ النّهر عادة له نبع واحد، لكن لدیه روافد وجداول عدیدة، ترفیه وتغییر من هنا 

، بمعنى أنّ مرحلة )2(»ا لتعبّر عن عالم جدیدظهرت إشكالیة كتابیة جدیدة، شكلا ومضمون

الاستقلال شكلت بدایة وعي جدید لدى الكتاب، وهل غیر الأدب الاجتماعي یكون وسیلة للتعبیر 

عن تلك المعاناة باعتبار أنّ المتضرر الوحید الذي تنعطف إلیه كل الأنظار ویولّي جلّ الاهتمام 

  ات.هو الإنسان كفرد، كمجتمع، كثقافة وكمؤسس

هكذا كان أدب المجتمع الجزائري الذي كان لا ینتظر إلاّ أدبا یعبر عن یومیاته ورغیفه، ولم 

أدب تلك الفترة یخرج عن ذلك المضمار بل ولقد اعتبرت أي  -كما حدس بذلك الجزائریون –یكد 

ثار كتابة خارجة عن الهموم الاجتماعیة سفسطة وترفا عقلیا؛ لأنّ الهدف الأول والأخیر من الأ

الأدبیة هو توجیه المواطنین إلى حیاة اجتماعیة وأدبیة أرقى وأكثر ملائمة للثورة الاشتراكیة التي 

                                                             
  .35م، ص 1988محمد مصایف، دراسات الأدب والنّقد، المؤسسة الوطنیة للكتاب،  -)1(

  .83م، ص 1984الجزائر،  محمد بوشحیط، الكتابة لحظة وعي، مقالات نقدیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، -)2(
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وهذا لا یتحقق إلاّ إذا أنتج عن  «نجمع على أنّها الخلاص الوحید لشعبنا من حیاة الجهل والتخلف 

اعة لا یتحقق ذلك ؛ بمعنى إذا كان الاختیار عشوائیا من دون هدف أو قن)1(»اختیار واقتناع

  الأدب.

وكما أراد الجزائریون آنئذ، فإنّ الانتاج الأبي لم یخرج في عمومه عن هذا المبتغى، حیث قام 

بالدور الكبیر في توحید طبقات الشعب وتوجیه نحو الهدف الأسمى هو الثورة إذ یقول "عمار 

كـ"إسمنت" یوحد ویلحم الطبقات ه ووظیفته فالإنتاج الثقافي وأشكاله المتنوعة یلعب دور  «بلحسن": 

؛ بمعنى أنّ الثورة هي )2(»الثوریة ویربطها عضویا بإیدیولوجیا لتحقیق مهمة تاریخیة هي الثورة

  العمود الذي یُبنى علیه الانتاج الأدبي.

وإذا كان المبدعون في هذه المرحلة التاریخیة العصیبة قد كانوا لسان حال الشعب الجزائري 

في التعبیر عما كان یعانیه، فإنّ الكتاب أیضا احتلّت بتلك المشكلات، ما جعل الكتّاب یتّصفون 

، بل بأنّهم كتّاب قضایا، وقد اِلتزموا بالواقع المعیش وتنوعت كتاباتهم حسب تنوع هذا الواقع

وأضحت القضیّة الوطنیة هي المقیاس الذي یقاس علیه النّضج والتطور الأدبي، هذا ما عناه 

القصص والروایات في تلك الفترة كتاب قضایا ثم كانوا  مبدعولقد كان  «"محمد بوشحیط" بقوله: 

اتهم على أصله بمعاناة الشعب الیومیة خلال مرحلة حرب التحریر المجیدة، ومن ثم كانت اهتمام

المرحلیة مرتكزة على معطیات قائمة في صلب الواقع المعیش، ومن ثم حددت لهم تلك الاهتمام 

اختیاراتهم وتنوعت انتاجاتهم الأدبیة، إذ كانت القضیة الوطنیة، تمثل لهم أكثر مراحل النضج 

                                                             
  .88- 87محمد بوشحیط، الكتابة لحظة وعي، مقالات نقدیة، ص  -)1(

، 2محمد مصایف، فصول في النقد الأدبي الجزائري الحدیث، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط -)2(

  . 94م، ص 1981
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الكتابة ، ولیس ببعید عما سبق ذكره فالمضمون الاجتماعي قد فرض نفسه على )1(»والتطوّر الأدبي

  لأنّه ناتج عن ظروف تاریخیة واجتماعیة عادة.

إنّ الباحث في أبجدیات المنهج الاجتماعي وبدایة اِنبثاقه، لا یمكنه إلاّ أن یتمسك بقناعة أنّ 

المنهج الاجتماعي قد خرج من منطق المنهج التاریخي باعتبار أنّ المرحلة التاریخیة هي التي تشي 

له بطریقة ما، فعلماء التاریخ یركزون كثیرًا على طبیعة المجتمعات بواقع اجتماعي معین وتؤسس 

في مرحلة من المراحل، حیث یتندى الأدباء لیرسموا بالكلمة الظواهر الاجتماعیة في مرحلة تاریخیة 

، وما یؤكد )2(»للعلاقة الحمیمة بین المنطق التاریخي وتأسیسه الطبیعي للمنطق الاجتماعي «ما، 

خل والتمازج بین هذین لمنهجین وهاتین الطریقتین ما جاء في قول "عبد االله على ذلك التدا

ولعل الوقت قد حان كي نأخذ بالمنهج النّقدي الجمالي الاجتماعي، فنهتم بالنّص حیث  «الركیبي": 

إنّه تعبیر عن تفرد الأدیب وعن مزاجه ووعیه وثقافته ورؤیته الخاصة، هذا من جهة ومن جهة 

ا الفرد یعیش في مجتمع هو جزء منه، یحیا لحظة حضاریة معینة لها مستواها الفكري أخرى فإنّ هذ

، ویمكن ربط التأریخ للمنحنى النّقدي الأدبي ذي الصبغة )3(»والثقافي والاقتصادي والاجتماعي

الاجتماعیة بما حققته الجامعة من نفوذ ثقافي في الوسط الأدبي الجزائري الحدیث، فقد اتفق 

لستینات والسبعینات أن تبلورت رؤیة ثقافیة وطنیة اتصلت اتصالها الوثیق بالمساهمات لسنوات ا

  النّقدیة، وجریدة الشعب والنادي الأدبي.

                                                             
  .83محمد بوشحیط، الكتابة لحظة وعي، المرجع السابق، ص  -)1(

  .39صلاح فضل، مناهج النّقد المعاصر، إفریقیا الشرق، المغرب، ص  -)2(

م، ص 1991عبد االله الركیبي، الشعر في زمن الحریة (دراسات أدبیة ونقدیة)، دیوان المطبوعات الجامعیة،  -)3(

185.  
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لقد ظلّ النّاقد الأدبي الجزائري واعیا لمتطلبات الممارسة النّقدیة من حیث ظل یتبین وجهیها 

لأنني اعتقد أنّ كل ظاهرة أدبیة إبداعیة لا بد من أن تقوم على ما تتوافر  )1(الوظیفي والابداعي

علیه هذه الظاهرة من تقلید إجرائیة تكون قد ترسبت خلال سیرورة الممارسات المتراكمة؛ أي مسار 

النّظر التقلیدي الذي نستطیع تسمیته المسار المدرسي إلى جانب محافظتها على المسار الابداعي 

، انطلاقا من هذا أرى أنّ الوظیفة النّقدیة في الجزائر اتسمت بكثیر من الاجراءات الثقافیة التجدیدي

التي منحتها الصبغة المحلیة فقد قوّى هذا الاعتبار لدینا النقد الأدبي الصحافي من خلال المجلات 

 الأدبیة والصحف الیومیة.

 الرّوایة الجزائریة ونشأتها:  طبیعة - 1

المشرق العربي یتّفقون أنّ الروایة العربیة نشأت في ظلّ عوامل وظروف  إذا كان النّقاد في

تدخل في إطار ما سميّ بالنّهضة العربیة بعد إطلاع الأدباء وبالتالي فإنها نتیجة لها وأنّها لا تخلو 

من تأثیر الآداب العربیة وبالتالي بعد إطلاع الأدباء العرب علیها عن طریق الترجمة أو البعثات 

من التحسر القول أنّ الروایة العربیة ولدت في القرن العشرین أو نهایة القرن التاسع  «لمیة فإنّه الع

، هذا التأثیر نفسه الذي نراه في )2(»عشر لا شيء إذ أنها نشأت في تربة غنیة بتقالید أدبیة عریقة

تلف قلیلا عن الرّوایة الجزائریة الحدیثة والتي لم تكن بمعزل عن هذه الظروف وإن كانت تخ

  مثیلاتها العربیة فهي غیر مفصولة عن حداثتها.

وإطلالة على ما عاشته الجزائر من عملیات كمس الهویة وتشویه للثقافة ومحو الشخصیة 

ظهور الرّوایة  في الأدب الجزائري الحدیث، یؤكد ما كان مع الروایة العربیة ویدعمه، وقد ارتبط 

ة عموما بالاستعمار الاستیطاني الذي سعى سعیا حثیثا إلى هذا وتخلفها عن مواكبة القصّة الغربی

                                                             
  .12، ص 1ي، طالجزائر ینظر: زین الدین بومرزوق، مقاربة نقدیة للقصة الجزائریة المعاصرة، مطبعة فضیل،  -)1(

م، 1984 لهیئة المصریة العامة للكتاب،أحمد قاسم سیزا، بناء الروایة، دراسة مقارنة لروایة نجیب محفوظ، ا -)2(

  .18ص 



 الفصل الأول:                                                   في الشخصیة والمنهج والروایة.

~ 25 ~ 
 

وفرضه للقهر والسحق والحرمان خوفا من النّهضة، وقد بلغ به الأمر في حد محاولة الوقوف حتى 

ض الثقافة الشعبیة بأساطیرها وحكایاتها وشعرها الشعبي، إضافة إلى حصر التعلیم في طبقة 

فرض الرقابة على النوادي والصحف، هذه العوامل مجتمعة هي ضیّقة ممثلة في أتباع فرنسا، و 

التي أدت إلى ظهور الروایة الجزائریة قیاسا إلى فنون أدبیة كالشعر أو المقال والقصة، لأنّ طبیعة 

یقتضي الانفعال في النظرة والسرعة  «الصراع السیاسي والحضاري الذي عاشه الشعب الجزائري 

ي التعبیر عن المواقف والمشاعر وهي ظروف جعلت الأدیب یمیل إلى في رد الفعل وعدم التأني ف

القصیدة والأقصوصة التي تعبر عن اللمحة العابرة أكثر مما تعبر عن موقف مدروس في أبعاد 

  .)1(»إیدیولوجیة وفنیّة واضحة

فظروف نشأة الروایة الجزائریة غیر مفصولة عن هذه النشأة في الوطن العربي كله،  «

مشرقة ومغربة، سواءً في نشأتها الأولى أو في اِنطلاقتها ولم تأت هذه النشأة عموما بمعزل عن 

تأثیر الروایة الأوروبیة بأشكال مختلفة وهي نشأة تختلف ظروفها بطبیعة الحال من قطر عربي إلى 

، فبحكم الجذور المشتركة بین العرب تكون )2(»من دون أن نسهو عن جذورنا المشتركة عربیا آخر

  الظروف مشتركة أیضا.

فمن الطبیعي أن تنشأ القصة الطویلة أولا ثم بعد ذلك الروایة تكاد تجمع كل الدراسات أنّ 

ة الفعلیة لروایة جزائریة روایة " ریح الجنوب" للأدیب "عبد الحمید بن هدوقة" هي الانطلاقة والبدای

ناضجة باللغة العربیة، كما كان الشأن بالنسبة لروایة "زینب" للأدیب "محمد حسین هیكل"، ولكن 

  قبل بدایة "ابن هدوقة" في ریح الجنوب؟قبل ذلك ما هو المسار القصصي للأدب الجزائري 

                                                             
م، 1983مصایف أحمد، الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة بین الواقعیة والالتزام، الدار العربیة للكتاب، دط،  -)1(

  .07ص 

في الأدب الجزائري الحدیث تاریخیا وأنواعها وقضایا وأعلاما، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن قتیبة عمر،  -)2(

  .195م، ص 1995الجزائر، 
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للإجابة على هذا السؤال كان لابد من الرجوع إلى القصة بوجهٍ عام ولیست تحدیدا الروایة 

فكانت القصة الطویلة والمحاولة الأولى في هذا المجال لـ"محمد بن ابراهیم بن إبراهیم" المدعو 

نشرها الأمیر مصطفى والمسماة "حكایة العشاق في الحب والاشتیاق" وقد حققها أبو قاسم سعد االله و 

، )1(»بجوّها ولغتها وشیوع الدارجة فیها «م وهي من القصص التي تحمل ظلالا شعبیة 1977سنة 

وبعد ذلك ارتقت الروایة إلى المستوى الفنّي حدیثا، شخصیات وصیاغة ولغة ممثلة في روایة "أحمد 

خاصة وأهداها  رضا حوحو" "عادة أم القرى" التي رصد فیها معاناة المرأة العربیة عامة والحجازیة

  للمرأة الجزائریة.

قدمنا بعض الملامح العامة فقط في مسیرة الروایة الجزائریة قبل الثورة أثناءها وفترة قصیرة 

بعدها والتي تكون قد اِتسمت ببعض الركود الفنّي، وكانت هذه المرحلة بمثابة المحطة التي استعاد 

م وإبداعهم لمرحلة أخرى تختلف تمام الاختلاف الأدباء من خلالها أنفاسهم وبالتالي توجیه جهوده

البناء والتشیید الوطني في ظل الحریة، وقد استفاد مرحلة  ،عما سبقها في ظل الاستعمار البغیض

سواء من شاركوا في الثورة أو من شت في الاستقلال من النتاجات القلیلة لرضا هؤلاء الأدباء 

لجزائریة الحدیثة تواصلا مع سباقاتها سواءً كانت قصة حوحو وغیره، وتكون إذن قد ولدت الروایة ا

بدعة  «قصیرة أو طویلة أو روایة بالمعنى المعروف، وأنّ هذه الانتاجات القصصیة الجدیدة لیست 

تفرّدت بها الساحة الأدبیة الجزائریة وإنما نستطیع أن نؤكد من خلال الأمثلة بأنّ موجة من هذا 

القبیل قد ظهرت في مصر نهایة الستینات حیث احتد الصراع بعنف بین ممثلي القدیم والجدید 

اعوا خاصة في مجال القصة إذ لمعت أسماء شابة آنذاك من أمثال الغیطاني ومحمد رجب واستط

                                                             
  .197بن قتیبة عمر، في الأدب الجزائري الحدیث تاریخیا وأنواعها وقضایا وأعلاما، المرجع السابق، ص  -)1(
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، )1(»أن یثبتوا وجودهم أمام من سبقوهم من الرعیل الأوّل من أمثال یحیى حقي ونجیب محفوظ

  فكل هذا البروز تولّد عن ذلك الصراع.

 اِتجاهات الرّوایة الجزائریة:  - 2

حاول الكثر من الأدباء والرّوائیون أمثال "محمد دیب" و"مولود معمري" و"مراد بوریون" 

ي، إبّان الفترة الاستعماریة بحیث یعدّ الأدیب مرآة عاكسة لمجتمعه فهو الذي تصویر الواقع الجزائر 

فما كان على الرّوائیون سوى أن ’ یعبّر عن آماله وآلامه، والأدب هو تراث وخزان الحضارة لكل أمّ 

  یحفظوا تاریخهم في أرشیف روایاتهم بأقلامهم.

في روایته الموسومة "التطالیق" تقلال بعد ذلك جاء "رشید بوجدرة" لینتقد الأوضاع قبل الاس

وهي تعدّ رسالة لمحاربة العادات والتقالید، بحیث أنّ "بوجدرة" یرى أنّ الاستقلال لم بغیر شيء، 

، كما قد عبر عن سوء الثروة )2(وأنّه كان مجرد نتیجة فقط ... عملیات الانتقال واحتفالات والاثراء

في الراویة یقوم على التمثیل الموضوعي للواقع الاجتماعي  في الجزائر وبذلك كان الأسلوب الواقعي

وقد تناول المجتمع بما فیه من إیجابیات وسلبیات على حدّ ما رآه "روني ویلك"، وفیما یلي  -هذا-

  آراء بعض الرّوائیین حول اتجاهات الروایة الجزائریة بحسب دراستنا وتحلیلنا: 

ان الجزائري مسجلا أوضاعه السیاسیة بحیث نجده تناول قضایا الإنس محمد دیب: .1

 فیم یخصه إلى مرحلتین:والاجتماعیة وأثرها على هذا الجزائري الذي قسم أعماله 

مرحلة ما قبل الاستقلال وأثناءه: والتي ركّز فیها "دیب" على مشاركته الذاتیة في حكایة  -

 صوتها الذي یسمع.نضال الشّعب وكیف أنّ روایته كانت ربع صدى لهذا النضال بل وكانت 

                                                             
  .54المرجع السابق، ص  محمد بوشحیط، الكتابة لحظة وعي (مقالات نقدیة)، -)1(
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أمّا بعد الاستقلال: فوجّه اهتمامه إلى الرّوایة النّفسیة والعلمیة اعتقادًا منه أنّ كل وقت أدبه  -

 ي الآداب لها أوقاتها الخاصة بها.ف

وقد عاش "محمد دیب" معظم الحالات المتمثلة في البؤس والشقاء الذي عاشها بطله "عمر" 

والذكرى  «ب" عانى من الجوع نفس معاناة البطل حیث قال: حیث أنّ "دی -الدار الكبیرة –في 

البارزة في طفولتي تتركز في مرحلتي الدراسیة، في المدرسة الابتدائیة: وما كنت أشعر به آنذاك 

، بمعنى أنّ دیب جعل من مشاهد الدار الكبیرة انعكاسًا لما عاشه في )1(یوجد في الدار الكبیرة

  ودخل عالم الأدب التعلیمي الواقعي.بذلك الخیال طفولته فتجاوز 

الدار  –بحیث شكل سكان الاستعمار كتب "دیب" ثلاثیة یصف من خلالها الجزائر إبّان 

وسدّ رمقها جوعًا، ومثلت مثال الأسرة الجزائریة الفقیرة، التي تعمل بصعوبة لكسب قوتها  -الكبیرة

  وكسب الخبز بغیة العیش.أیضا صراع الفقر والبؤس صراع الحیاة من أجل لقمة العیش 

تعتبر شخصیات الكتاب بالغة الحیویة وقد صوّرت عیني  «: -عایدة أدیب بامیة –تقول 

أبدًا یمثل  -عمر –ببراعة بحیث أنّ القارئ یستطیع أن یسمع ویرى صراخها وزجرها لأولادها 

اه وهو یسیر یتیح القارئ أن یر  -عمر –صورة النموذج للطفل الجائع، فالوصف الحیوي لشخصیة 

تلمسان ومعدته خاویة، وعیناه تبحثان عن كسرة من الخبز أو أي مصدر للطعام، وقد برع في أزقة 

"دیب" في سم صورة "عمر" المشاغب أیضًا بحیث یستعمل على القارئ تصوره، وهو یخبر والدته 

یدور في  ثم یتشاجر معها، ویحاول أن یتجنب لكماتها، وهو ینكمش داخل معطف واسع علیه، أو

، ویعد )2(الغرفة محاولا الهروب من العقوبة، ویتمیز هذا الجزء من الثلاثیة بأسلوب طبیعي للغایة

هذا تصویرًا واقعیا یحاول "محمد دیب" أن یفرض توجهه من خلاله ویجعل منه أدیبا یتعایش فكریًا 
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لى جیل الخمسینات فإنّ إفإذا كان شیخ الروایة الجزائریة وعمیدها "محمد دیب"  «مع كل الأجیال 

الكتابة الروایة الأخیرة... تؤكد انخراط الكاتب رغم سنه، ورغم الأجیال المتعاقبة على متابعة 

الحداثة الكتابة المفتوحة باستمرار على الاكتشافات النصیة الجدیدة في العالم وأنّ "محمد دیب" 

كثر شهرة والأكثر عطاءً رغم أنّه یكسب ، فمحمد دیب هو الروائي الجزائري الأ)1(»یظل روائیا شابًا

بالنغمة إلاّ أنّ النغمة لم تقف عائقا في إیصال رسالته بشكل واضح وصادق لدى المجتمع 

  الجزائري.

روائي جزائري اتّسمت أعماله بالتوازي والواقع السّیاسي للجزائر، كانت مولود معمري:  . 2

روایاته مجرّد مراقب للواقع ونقلا صادقًا له دون تشویه، وهو في تعریفه للواقع یعتقد أنّه على 

ویجب أن تنطلق إلى ما  «الكاتب أن یخلص فیما یكتب لیعطي القارئ صورة حقیقیة حیث یقول: 

الرّجال دون أنن تعرب بالضرورة من الأحداث التي تشكل المأساة  هو أساسي في مصیر

 ، بمعنى أنّ الروائي لیس مجرد مؤرخ فهو ملتزم بمراعاة قواعد الروایة.)2(»الیومیة

نخلص إلى أنّ الروائیون الجزائریون نقلو في تجاربهم الأدبیّة واقع الحیاة الاجتماعیة 

واكتووا بناره، وتأثروا بأحداثه ثبتت أنهم عایشوا الواقع الجزائریة بصفة صادقة عكست تجاربهم وأ

  فنقولها معكوسة في أعمالهم.
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  ملخص الروایة: - 1

 "حضرة الجنرال" للكاتب والرّوائي "كمال قرور"، كتبت هذه الرّوایة في شهر أكتوبر سنة روایة

بالجزائر تحدیدًا بولایة سطیف، كان یُعاني على إثرها عدّة دول بما یعرف "بالربیع  2015 

العربي"، فحملت الرّوایة في طیّاتها رؤیا سیاسیة واضحة، تروي حالة الحكم في الأوطان عامة 

والعربیة خاصة، التي تعیش تحت ید حاكم دیكتاتوري، استطاع الراوي استحضار الزمن الماضي 

تیار شخصیات بارزة فیه، والتخفي ورائها، لینقل إلینا الكثیر من الأمور التي یعاني منها واخ

الشعوب حالیا، مُتمكنا من تفسیر النفسیة الدیكتاتوریة التي وصلت إلى حدّ الجنون بحُب السلطة 

  والتمسك بالملك.

  وتنقسم هذه الروایة إلى أجزاءٍ نذكر منها: 

  وایته "حضرة الجنرال" بثلاثة نصوص استهلالیة: ر یبدأ الكاتب "كمال قرور" 

إذا انحرفت الأرستقراطیة تحول أبناؤها إلى إیثار الثروة على الشرف تحولت إلى  «

 »(حكم القلة) التي لبابها جعل الثروة أساس الجدارة وهو أثر فظیع Oligarchieالأزلیغارشیة 

  [أفلاطون].

 »لعادلة، إلا أنّ الأولیغارشیة فسادٌ طبیعي لهاالأرستقراطیة حكومة الأقلیة الفاضلة ا «

  .*[أرسطو]

  ] المقفع[ابن  )1(»وأما ملك الهوى فلعب ساعة ودمار دهر «

عند قراءتنا لهذه النصوص، أول ما یلفت انتباه القارئ هو مصطلح الأولیغارشیة، فهي شكل 

أي أنّ السلطة السیاسیة محدودة بید فئة صغیرة من المجتمع، یتمیز  «من أشكال حكم الأقلیة، 

                                                             
  .40أرسطو طالیس: ترجمة أحمد لطفي السیّد، دار القومیة للطباعة والنشر، دط، ص  *

كیز، ر ارسیا ماغكمال قرور، حضرة الجنرال، التغریبیة الرسمیة للزعیم المفدى ذیاب الزغبي، كما رواها  -)1(

  .05م، ص 2005، 1الجزائر، طمنشورات الوطن الیوم، سطیف 



  الروایة.الفصل الثاني:                                         البعد الاجتماعي للشخصیات في 

~ 32 ~ 
 

، وكان أفلاطون أول من أشار إلى حكم الأولیغارشیة في )1(»بالمال أو النسب أو القوة العسكریة

كتابه الجمهوریة، حیث قسم الحكم إلى الدولة المثالیة الجمهوریة التفاصیل لمواصفات حكم القلة، 

ولیغارشیة تنتمي دائما لحكم الطغیان وتصبح مشكلتها الرئیسیة هي الاستئثار وفي رأیه أن الأ«

الأدبیة عملت على توعیة  بالسلطة، ویأتي ابن المقفع المعروف بنقده اللاذع للمجتمع، وأعماله

  ، وبسبب هذه المواقف اتُّهم بالزندقة، ولقي حتفه.)2(»الحاكم والمحكوم على لسان الحیوان

 یتامى الحقد السیاسي:   - أ

  على باب القصر "الإمبراطوري"

  لیست بخیر   «

  كنت أظن بأنّ الأرض ستحفظ من كان علیها 

  وأن حاكم بحكم بالعدل

  وأنّ الوقت سیحتاج لبعض الوقت فقط

  »كان یقیني في غیر محله

ل"، لجنرایتناول هذا المقطع من الرّوایة جزء "یتامى الحقد السیاسي"، الاسم الذي أطلقه "ا

الیوم لانتقام منه، مطالبین برحیله عن السطلة  جاءواائهم على یده على جماعة من الشباب قُتل أب

، )3(»فرسان في كامل استعدادهم وأبهتهم وعنفوانهم وبطشهم «واقفون وقفة واحدة في وجهه، بحیث 

، مما أثر الخوف الرعب في نفسیة أباءهمیطالبون بحقهم في الحكم والسلطة التي سلبت من 

یا كبدي... انتهى زمنك، انتهى أجلك "طاب جنانك"، ها هم یتامى "التغریبیة"  «فیقول: الجنرال، 
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، ویعتبر توظیف الروائي لهذه الأسطر الشعریة عبارة عن صرخة من )1(»كبروا وشبوا عن الطوق

  الأعماق.

 واد الغباین: الفارس الزغبي راعي القطیع.  - ب

تمثل هذه المرحلة بدایة الحرب في قبیلة الهلالیین، واقتراح مجلس الشورى على "الجنرال" 

"ذیاب الزغبي"، الذهاب إلى واد الغباین لرعایة قطیع الأغنام، خوفًا من الحرب، لأنّه یُعد ثروة 

وقاسیة في هاته القاسیة المُخزیة كانت لحظة تحول صعبة  إلى «القبیلة، وهذا ما اعتبره "الجنرال" 

، ومن هنا تولد شعور الحقد داخل الجنرال شعبًا حكومة واتخذ منها نقطة )2(»حیاتي ومسیرتي..

  تحول في حیاته.

 لا تتردد لحظة.. أقتل بدمٍ بارد.   - ج

  .»من الأفضل أن یخشاك الناس على أن یحبوك «

فكرة لقتل تعامل بها الجنرال مع كل من كان یعارض أوامره، خاصة إذا كانت المُعارضة 

"إمرأة"، والمتمثلة في سعدي الأمیرة ابنة الزناتي حلیفة مالك تونس والتي أرادها الجنرال زوجة له، 

رغبة في تقویة حكمه وكسر الكبریاء الجازیة، لكنها رفضته وفضلت ابن اخته مرعى بدلا منه 

، بالرغم من )3(»فقتلهما بوحشیة لكنها بقیت غضة في قلبه حین یتذكر الرفض الذي لقیه منها«

  معاملته لها كأمیرة ولیست أسیرة حرب.
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 "ستُ الغرب" أحرق زروعهم جوّعهم...   - د

جاءت متنكرة تمكنت بمكرها وخداعها، من الدخول إلى قصر "الجنرال" أوهمته بأنّه قتل  اِمرأة

، وأیقضت بعدها فتنة )1(»وأهدته بساتین وأبار من البترول «اتي وهو في الحقیقة أخوها، عدّوها الزن

"ست"، وهي لهجة مصریة تعني امرأة، مضاف إلیها الاسم مركب من كلمة  «بین زعماء الحلف 

كلمة "الغرب" وهو ما یستدعي انتباه القارئ لما لم یضیف الرّوائي كلمة الشرق... مثلا نسبة إلى 

لنا؟ إنّ الغرب ومن یوالیهم من الیهود جبهتان متحدتان، تعملان بشتى الطرق لخلق النزاعات أحو 

والفتن في أوطاننا ونهب خیراتنا وقد سجل التاریخ أنّ وقوع العرب في مثل هذه الشباك كان دائما 

  .)2(»بواسطة النساء

 .السّادة یعرسّون.. وأنا أتهرّس 

 ."الحكمة بل السلطة هي ما یصنع القانون تلیس" 

زواج سیاسي  «عرسٌ أقامه زعماء الحلف بتزویج ولدیهما، وهذا ما اعتبره "الجنرال" بأنّه 

، وكان العرس بمثابة مكیدة ألقي فیها القبض علیه )3(»ومصلحي لتقویة أواصر التقارب بالمصاهرة

لمدة سبعة سنوات بشفاعة من القاضي أنقذه بتهمة التطاول على الأمیر حسن وحكم علیه بالحبس 

  مع أبو زید من حبل المشنق.

 .الأقدار التي نلومها تتوجنا 

  " القوة والزیف هما الفضیلتان الأساسیتان في الحرب.."
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  تجربة السجن قاسیة ومؤلمة لكنها كانت انطلاقة جدیدة نحو دیكتاتوریة بالنسبة "للجنرال" فهو 

، لیفُكّ )1(»فقام بتمثیلیة على الأمیر حسن «یعتقد أنّه فقد زمام الأمور، كان استفاد منها، بعدما 

  صراحه، ونجح في ذلك وقام بتقلیبه بعدها غدرًا.

 .الكتاب الأبیض في شؤون الحكم والرّعیة 

وضع السجن جاءته الفكرة وهو مسجون،  جه منو كتاب وصفه "الجنرال" وقرر طبعه بعد خر 

الكتاب الأخضر الذي  «فیه كل خُططه الدیكتاتوریة في الحكم، وهو تناص واضح یعود إلى 

وضعه الرئیس اللّیبي الراحل معمر القذافي، والذي خَدَم مصالحه فقط، وقتل المعارضة في مهدها، 

ولم یترك لها فرصة في مواجهته، أو مناقشة حكمه، أو معارضة قرارته فهو الحاكم والعسكري 

  .المطلقة، فهو بهذه الفكرة یصبح صاحب السلطة )2(»والقاضي والجلاّد

 "..السلطة شرٌ لا بد منه "تمسكن حتى تتمكن 

یشیر هذا العنوان إلى الجیل المخادعة التي یقوم بها المرء إذا أراد الوصول إلى أي منصب 

، وهذا بُغیة في )3(»النفاق السیاسي طریقًا ممردًا بالكذب والزیف، والتملق «سیاسي، ویعتبر 

  الوصول إلى المصالح الشخصیة.

 .لن تستقیم السلطة إلاّ بتصفیة آخر الخصوم 

یعني هذا أنّ الحاكم الطاغي إذا أراد الوصول إلى السلطة وتحقیق أهدافه، یقوم بسفط الدماء 

حت ولو كان أقرب الأشخاص إلیه وهذا ما قام به الجنرال عندما عاد من المنفى وقتل "أبو زید 

هذا یا ربي؟  ولكن ما «الهلالي"، وقد وصف الروائي فقرة من العبودیة المختارة لــ: لا بوُیْسِي یقول: 

كیف نسمي ذلك؟ أي تعسٍ هذا؟ أي رذیلة أو بالأصدق أي رذیلة تعسة؟ أن ترى عددًا ر حصر له 
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من الناس لا أقول یطیعون بل یخدمون، ولا أقول یحكمون بل یستند بهم، ولا ملك لهك ولا أهل ولا 

وضروب القسوة لا  نساء ولا أطفال بل حیاتهم نفسها لیست لهم! أن نراهم یحتملون السلب والنصب

، وهذا دلیل على أنّ )1(»من جیش ولا من عسكر أجنبي.. بل من واحد لا هو هرقل ولا شمشون..

رفض العُبودیة فكما اختارها الانسان بإرادته علیه أن یكون  «الحاكم طاغیة، وهذا النص دلیل على 

  .)2(»قادرًا على التخلص منها بإرادته..

 "امبراطوریة" "میكي ماوس" 

  كرنفال الدیمقراطیة وفرجة الحكم الراشد.

 World Disneyشخصیة كارتونیة من عالم والد دیزني  Mickey Mouseمیكي ماوس 

یحت لها فرصة الحریة بإبداء الرأي بكل دیموقراطیة في الحكم والحاكم لأنّ باقي تالوحیدة التي أ

كرنفال الدیمقراطیة ذكرنا  « الشخصیات في الدیمقراطیة أخرسها الخوف من الدیكتاتور، فكلمة

، كرنفال في دشرة فهذا شبیه )3(»بالفیلم الجزائري السّاخر من الوضع السیاسي في الجزائر..

  بالوضع السیاسي الذي تعاني منه الإمبراطوریة. 

  "ربیع الامبراطوریة" 

  الیتامى "الثوارجیة".. رأس الحیة.

علیهم، تشتد سطوتهم.. أمّ إن كذلك هي حالة الطغاة، فكلما نهبوا وكلّما أزداد الإغداق ...  «

لم یعلموا شیئا، ولم تقدم لها قروض الطاعة، فإنّهم زمن غیر قتال أو توعیة ضربات، سیلبثون 

                                                             
  .161كمال قرور، حضرة الجنرال، ص  -)1(

  .15لیة، العتبات النصیة، ص ادرشیدة بو  -)2(

  المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -)3(



  الروایة.الفصل الثاني:                                         البعد الاجتماعي للشخصیات في 

~ 37 ~ 
 

مجردین مسحوقین ولا یبقى لهم من كیان، فعالمهم كحال الغصن حین تنقطع عنه العصارة التب 

  لا بویسي. )1(»تغذیه من جذوره، فیجف ویموت

ویقصد "بربیع الإمبراطوریة" الانقلاب الذي حدث على حكم "الجنرال" حیث طالبه جماعة من 

، أي نزع الثوار بترك الحُكم، والرحیل من الإمبراطوریة وهذا ما یطلق علیه باسم "الربیع العربي"

  القوة بالقوة، ومحاولة استرجاع الحكم.

 العنوان: دلالة - 2

یعدّ العنوان عتبة نصیة موازیة لنص الابداع بل وفي بعض الأحیان یقول ما لا یقوله 

النص، لذا اهتم العدید من الروائیین والأدباء عامة بعنونة إبداعاتهم روائیة كانت أم شعریة، ویعرف 

حیث نجد  العنوان على أنّه اكتساب معاني عدیدة اسقاطها من تعامل مختلف الاختصاصات معه،

الكتاب واللغویین والبلاغیین العلماء والمناطقة كلٌ تطرق للمصطلح حسب توجهاته ومیادین بحثه، 

فإن ابن منظور باعتباره لغویًا كان العنوان في  «وكان هذا مله نعمة ومیزة وسمة فارقة للعنوان 

، )2(»عرفه "ظاهر یكشف عن باطن"، والصولي باعتباره كاتبًا كان العنوان في عرفه علامة وإعلان

فالروائي یوظف العنوان كدال مباشر على متنه، فالعنوان مفتاح للدخول إلى عوالم النص، ویكون 

  العنوان همزة وصل بین المتن والمتلق.

وعلیه فالعنوان نص قائم بذاته، یرد بشكل صغیر لكنه یوحي بدلالات غیبیة وغاضة، على 

فهو دال إشاري وإحالي یكشف لغامض ویعلن قصدیة المبدع ومرامیه  «المتلقي استكناهها 

  ، یوضح بطریقة ما الدلالة التي یوحي إلیها.)3(»الایدیولوجیة
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"حضرة الجنرال" جذابا ویحمل من المعاني ما یحمله نص  "ونجد عنوان روایة "كمال قرور

الروایة ذاته فالشخصیة الروائیة تؤكد حضورها انطلاقا من العنوان "حضرة الجنرال" بل وتعني 

أهمیة كبیرة لهذا الشخص وهذا ما تحیل علیه لفظة "حضرة" التي تدل على معاني الاحترام والتقدیر 

  الاجتماعیة. كما تدل على مكانة هذه الشخصیة

فهذه اللفظة لا تقال إلا لمن یملك مكانة رفیعة، وهذا لا نجده في المعاني الحدیثة وإنّما وجد 

دها في معجم لسان العرب لابن منظور، مادة وّاأیضا في القوامیس والمعاجم القدیمة، ومثال ذلك ورُ 

حضُر حُضُورًا، وحِضَارة، حَضَرَ: الحُضور: نقیض المغیب والغیبة، حَضَرَ، یَ  «"حضر" فیقول: 

حَضَرَه، وَحضرِه، یحْضُرَه، وهو شاذ، والمصدر كالمصدر، وأَحْضَرَ الشيء وأَحضَره  ویُعدّى فیقال:

، وكلمته بِحَضْرةِ فلان وبمحضِر منه أي هِ وكان ذلك بحضرة فلان، وحِضْرته وحضِره ومَحْضَرِ إیاه 

وكلهم بقول: بحضِرُ فلان، بالتحریك الجوهري، بمشهد منه، وكلمته أیضا بحضر فلان، بالتحریك، 

حضره الرجل قربه وفناؤه، وفي حدیث عمرو بن سلمى الجَرمي: كنا بحضرة ماء أي عنده، ورجل 

حاضرٌ وثومٌ حُضرٌ وحُضُورٌ، وإنّه لحسنُ الحَضْرةِ والحِضْرَةِ إذا حضر بخیر، وفلان حسنُ 

، ومعنى )1(»زید: هو رجل حَضِرٌ إذا حضر بخیر المحْضَرِ إذا كان ممن یذكر الغائي بخیر، أبو

ذلك أنّ لفظة "حضرة" مشتقو من الفعل الثلاثي "حضر"، بمعنى الوجود في مكان وزمان معینین، 

  .وهي مشحونة بمعان ودلالات إیجابیة مثل: حضر بخیر

مل الثاني من عنوان الروایة "الجنرال"، فیحیل إلى الشخصیة الرئیسیة في الع الجزءأمّا 

الروائي وهو "ذیاب بن غانم الزغبي" فلفرط أهمیة هذه الشخصیة، جاء عنوان هذه الروایة یحمل 

اسمه، فالجنرال هنا یجسد حضوره كما سبق وأشرنا من العنوان ناهیك عن سیرته التي كان یقصها 

بین فصول فقد ركز الروائي على هذه الشخصیة، من العنوان بل وسرد بطولاتها وشجاعتها، 
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لطتها، زلاتها، انجازاتها، حكمها، ودیكتاتوریتها، وعكس هذه الشخصیة هیبة انطلاقا من العتبة س

الأولى للنص، وأعطتها بعدًا اجتماعیا ممیزًا، مُظهرًا القیمة التي تحلق بهذه الشخصیة، ولم تكن 

ي تجسید عنونة هذه الروایة باسم هذه الشخصیة اعتباطیا، ولكن ینم عن ذكاء وحنكة الروائي ف

التبئیر على هذه الشخصیة وتسلیط الضوء علیها كما أكسب الروایة شاعریة خاصة استوحتها من 

  مكانة الشخصیة نفسها،  جعلت من العنوان یؤكد أهم وظائفه وهو غوایة ولفت انتباه القارئ.

 فقد ورد هذا العنوان إجمالاً "حضرة الجنرال" جملة اسمیة متكونة من "حضرة" مبتدأ وهو

"الجنرال" مضاف إلیه، فهذا الاسناد التركیبي یعقبه اسناد دلالي بالضرورة الذي یتمحور حول 

  المقام، فقد ضفرت شخصیة "الجنرال" بهیبة واحترام ومكانة راقیة منذ العتبة الأولى للنص الروائي.

 العربیة"ریبیة" وتعني ي طیاتها كلمة "التغإضافة إلى عنوان "حضرة الجنرال" حملت الروایة ف

نا جاء اختیار ، ومن ه)1(»وتمثل تغریبة هلال الملحمة التي تمثل الشعب العربي «، الهلالیة"

ءها كحیلة فنیّة لقول الكثیر من الأمور السیاسیة الحالیة، وهذا ما یزید من ار الشخصیة والتخفي و 

  فصول القارئ ویؤثر فیه.

 تعریف الشخصیة الرئیسیة:  -

وردت عدة تعارف الشخصیة الرئیسیة بحیث لا یمكن حصرها وجمعها ولكن عمومًا تعرف 

الشخصیة الفنیّة التي یصطفیها القاص لتمثل ما أراد تصویره أو ما أراد التعبیر عنه  «على أنّها: 

من أفكار وأحاسیس، وتكون هذه الشخصیة ذات فاعلیة كلّما منحها القاص حریة وجعلها تتحرك 

وفق قدرتها وإرادتها، بینما یختفي هو بعیدًا یُراقب صراعها وانتصارها واختفائها وسط المحیط وتنمو 

  ، وبهذا التعریف یؤكد على أنّ أغلب أحداث الروایة )2(»الاجتماعي أو السیاسي الذي رمى بها فیه
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  تبنى على هذه الشخصیة التي تأخذ دور البطولة.

  للشخصیات: الاجتماعیةالأبعاد  - 3

 الاجتماعي لشخصیة الجنرال دیاب بن غانم الزغبي البعد*: 

تعد الشخصیة من مكونات الخطاب السردي الرئیسیة، فأحداث الروایة یمثلها أشخاص یُنسب 

إلیهم أسماء وصفات نفسیة ومادیة وأدوار معینة یقوم ببناء الأحداث الروائیة والشخصیة هذه تمیزت 

  طع عدّة من الروایة مثل: وأخذت طابعًا هامًا، وهذا ما تؤكده مقا

  أكتب .. أكتب.. یا ماركیز..! «

  السیرة الرسمیة لحضرة الجنرال "بعو" ذیاب الزغبي

  فارس الفرسان القائد الملهم، زعیم الأمة

  المفدّى، السلطان الأعظم، الفاتح الكبیر، حامل أوسمة الشرق

  .)1(»المجاهد الأكبر، رجل الإجماع...

  د الأبعاد فیها نذكر منها: تمیزت هذه الشخصیة بتعد

  :جعلت هذه الصفة من الجنرال إنسانا معندًا بذاته لا بل وقد أصبح یرى الفخر والشجاعة

من حوله من خلاله وما زاده ثقة شجاعته التي لا یهاب بها أمرا، وهذا ما برز في شخصیة "ذیاب 

إنّ الجنرال ذیاب الزغبي، فارس الفرسان القائد الملهم، زعیم الأمة المفدى،  «الزغبي" في قوله: 

، وندرك )2(»السلطان الأعظم، الفاتح الكبیر، حامل أوسمة الشرق، المجاهد الأكبر، رجل الاجماع

جلیا أنّ هذان البعدان معناهما راسخ في شخصیة "الجنرال" ویعتبران أساسیان فیه، بالرغم من كل 
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ض له من خطر في خوضه للحروب والمعارك، فهو یكاد یناول فخره وشجاعته ویتنفسهما ما تعر 

واستحققت كل فخر وشرف في حروب الشرق لقب الفارس  « كالهواء مواصلا انتصاراته فیقول:

وفي حروب الغرب حروب الجنرال، وفي حروب السلطة ألقاب السلطان، القائد الملهم، الزعیم 

حكمت الإمبراطوریة قرنا كاملا بحنكة وقبضة حدیدیة  « ع أخر یقول:، وفي موض)1(»المفدى

وسیف مسلول، وقفت ببسالة في وجه الصلیبیین والامبریالیة والصهیونیة وحاربت بلا هوادة الخونة 

 .)2(»والمخربین والرجعیین وأعداء الأمة

أیهما الفاتح العظیم الذي لا یضاهي سطوته وجبرته غیر فرسان  «موضع آخر: ویقول في 

، شبّه )3(»خصر، شیسناق، حنبعل، بولیوس وجنرالات الحروب الطاحنة أمثال قورش، نبوذ،

  الجنرال نفسه لأبطال العالم في شجاعتهم في الجروب ویواصل الافتخار بنفسه: 

  أنا رب الإمبراطوریة «

  وربكم، أنا الممثل الشرقي

  .)4(»وظله ونائبه المعتمد في الأرض

بعد اجتماعي آخر هو تنمیة الذات حیث جعل الجنرال من ذاته مشروعا، عمل على  ویتجلى

تطویره وترقیته یومًا بعد یوم فأنها ذات مستقلة طامحة بأعمال شرعیة وأخرى غیر شرعیة فهو 

، فهو عمل المستحیل لكي یحظى بمكانة اجتماعیة جیّدة همّه جمع الثروة وتثبیت المكانةإنسان 

ویظهر لنا في الأعمال التي قام بها فهو لا یكترث لما قیل عنه أو ما یقال فهو یعرف جیدا قدراته 

ففي  -بلا فخر –كنت رجل الأعمال الأوّل  «الذاتیة لأنّه یثق في نفسه كثیرا حیث یقول: 
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، وأیضا عن أعماله )1(»ینافسني ولا أحد استطاع أن یقدر ثروتيالإمبراطوریة ولا أحد استطاع أن 

الغیر شرعیة "تاجرت في الخشب، "الخردوات"، مواد التنظیف... الحلیب، القهوة، الدواء..." وركز 

والأعمال التي قام بها الجنرال أیضا على بعد أن اجتماعیات آخران كثیرا هما الفساد والحقارة  الراوي

توافق الاجتماعي بین  ومن هنا تراءت أمام الباحث صورة من صور اللاّ  «شيء مراعاة أي دون 

، فحب الجنرال للسلطة والمال جعله یتصف بصفات غیر أخلاقیة كالفساد )2(»الفرد والمجتمع

، فعرف التمرد والحقارة اللذان سعى من خلالهما لتكوین ثروة طائلة تكون له مفخرة بین الشعب

إذ ، )3(»المجتمع وقوانین النظام لعام وعدم الاعتراف بسلطان أي سلطة بالخروج عن نوامیس«

تاجرت في الأعضاء البشریة... النفط، الذهب، المرجان، استعملت في تجارتي سجلات  « :یقول

تجاریة لأقاربي وحاشیتي وعشیرتي، ولبطالین ومعوقین وموتى حتى لا أثیر أیة شبهة كل شركة 

ترید الاستثمار في إمبراطوریتي تعرف قواعد اللعبة... اشتریت ذمم المجاهدین بالخمارات والمراقص 

أنّ شخصیة الجنرال شخصیة حقیرة قامت بأبشع الطرق والسبل ، هنا یتبین لنا )4(»وضوالقر 

والأعمال للوصول إلى مكانة ممیّزة حتى یتمكن بواسطتها ممارستها ما حلم به وهو الوصول إلى 

  طة.لالس

كان شهریا یقتل النساء كل لیلة لینتقم من خیانة زوجته وكنت  «ویقول في موضع آخر: 

أعاشر نساء الرجال والوزراء والمسؤولین والبغایا والمطلقات والأرامل وأشعر بلذّة غریبة في 

ضا هو الإجرام صفة ی، ویظهر بعد ما ركز علیه كثیرا أ)5(»مواعدتهن ومطارحتهن فراش اللّذة

معنى أنّه كان مجرما فهو قام بعدّة جرائم في المجتمع ولعلّ هذه تجعله یشعر بالرضى عن ذاته ب
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الصفة التي اتّصف بها الجنرال تجعله یشعر بالرضى عن نفسه بالرغم من أنّ ما فعله كان شنیعًا، 

ربطت رجل الزناتي خلیفة  «فأوّل جریمة ارتكبها الجنرال في حیاته وهي قتله للزناتي خلیفة فیقول: 

، ویقول )1(»فرسي "الشهبا" بنت "الهامر"، وسحبت جثته ومثلت بها طیلة النهار بالحبل ثم ركبت

كنت قد قررت وحسمت الأمر أن أقتلها وأتخلّص منها  «في موضع آخر عن قتله للأمیرة سعدي: 

بعد أن فضحت أمري بین زعماء الهلالیین، لذلك طعنتها بسیفي طعنة قاتلة، وتمنیت في تلك 

  .)2(»طعنة مماثلة لأشفي غلیلي منهما وأنسى أمرهمااللحظة طعن حبیبها 

  :عاش الجنرال فترة حرجة في حیاته تمثلت في اعتقاله والحط من شأنه بعد الذل والاعتقال

وقد شعر حینها بالظلم وهو الطاغي والإهانة وهو السلطان حین حكم علیه بالسجن لسنوات، وهذا 

المعارك والحروب وقیامه بالفتوحات، وسفكه للدماء ما أثر في نفسیة الجنرال كثیرا فرغم خوضه 

قیّد رجلي وقید جمیع فرساني وأمر السّجان بنصب  «إلى أنّه اعتقل وجُرّد من كل النفوذ، فیقول: 

، یصف الجنرال لحظ ذهابه إلى السّجن لحظة ذلّ عندما قاموا بتعیینه راعیا )3(»الحبال والمشانق

إننا نحكم علیه  «فحكموا علیه بالسجن لمدة سبعة سنوات بحیث  لقطیع الأغنام والماعز والأبقار

بالسجن لمدة سبع سنوات كاملة، ولن أسمح لأي أحد أن یحكم علیه وفق لرغباته ونزواته حتى ولو 

 .)4(»كان الرئیس

 :لى الجنرال وأقرب منه إلیهسان عیعدّ الجنرال أغلى إن بعد الأنانیة والغدر والخیانة ،

 بتلك النزعة التي تعتمد على حب النّفس وتقدیم «فعرفت فأنانیته جعلته یصل إلى ما أراده 
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، )1(»، فالنفع الخاص هو الدافع الأساسي وراء كل أخلاق وسلوكمةاالمصلحة الخاصة على الع

حیث كان همّه الوحید تحقیق مصالحه، ولو كان ذلك بالغدر والخیانة وبطرق غیر مشروعة فهذه 

لن تحكم لحظة وهذه  «اد توفرت في شخصیة الجنرال تاركة أثرا نفسیا واجتماعیا حیث یقول الأبع

 المؤسسات قائمة.

  لن تحكم لحظة واحدة وخصومك على قید الحیاة.

  إذا علیك بتحطیم المؤسسات القائمة وتصفیة جمیع الخصوم وشراء ذمم المتمردین 

  .)2(»حطم بدهاء واقتل بدم بارد

في لیلة مظلمة وجدت فرصتي كان "حسن" نائما في خیمته وشخیره  «وفي موضع آخر: 

  یسمع من بعید تسللت وطعنته بخنجري طعنات قاتلة، وكنت أهمس في أذنه:

 .)3(»نم یا ابن سرحان من حسن حظك لم تتألم سبع سنوات في السجن -

، فهذه الشخصیة اتصفت بغدر )4(»الزغبي الخدّاع.. قتل سیّد الرجال... «ویقول أیضا: 

، قتل الإمبراطوریةالآخرین من أجل إرضاء نزاوتها وتحقیق الحلم وهو الوصول إلى السلطة وملك 

ما كنت أظنك تخدعني یا حضرة الجنرال  «أعزّ صدیق له وهو في لحظاته الأخیرة یقول له: 

اء اغتلت صهرك حسن وصفحنا یفا واحدا في وجه الأعدسذیاب.. وقد كنا معا في السّراء والضرّاء 

كل  «، وهناك بعد الاحتقار )5(»عنك أي قلب حقود شري تحمل بین أضلاعك یا صدیقي العزیز

شخص له سمات یشترك مع غیره من الناس مثل سمة الحب، والخوف، والكره، والأمل... ولكن لا 
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كن هو طغت علیه ، فالجنرال تميّ. بصفات وُجدت عند أناس آخرین ل)1(»تستعمل بنفس الدرجة

واستعملها استعمالا خاطئا مثل الاحتقار فهو كان یحتقر ویستخف بكل من یقف بمبارزته بحیث 

بارزني "الشاموراي" الصغیر وكنت غیر جاد في مبارزته شعرت أنني كنت ألاعب قطًا  «یقول: 

  .)2(»ألیفًا غیر قادر على حمل السیف ولا یعرف كیف یضرب به ضربات قاتلة

ظهر لنا غَیْرة الجنرال من ابن خته لأنّ المرأة التي طلبها الجنرال للزواج رفضته بسبب وهنا ت

كان خُضیر یختال ویكاد یطیر فرحا، هو یمتطي فرسه العرجاء لهزیلة ویمتشق  «حبّها لأبن أخته، 

  سیفه القصیر ویخرج عليّ في زي فارس بهلوان من العصور السخیفة یثیر السخریة والشفقة...

  قلت له ساخرا راغبا في استفزازه لتحكیم معنویاته

 للحرب فرسانها ولا دخل للبوابین فیها... -

  .)3(»فإنني أن أقاتلك إشفاقا علیك وعلى قلبك المرهف أیها البواب التعیس السيء الحظ

  وهذا ما أظهر لنا احتقار الجنرال للبواب والاستهزاء به والنیل منه مستعملا كل ألفاظ الذّل.

 من المقرر في الفلسفة الماركسیة أنّ المجتمع یتكون من بنیتین: دنیا:  «تمسك بالحكم: ال

یمثلها النتاج المادي المتجلي في البنیة الاقتصادیة، وعلیا: تتمثل في النظم الثقافیة والفكریة 

 بد أن والسیاسیة المتولدة على البنیة الأساسیة الأولى، وأنّ أي تغیر في ثوى الانتاج المادیة لا

، فبحكم طبقة الجنرال الراقیة ونفوذه أصبح دیكتاتوریا )4(»یحدث تغیرا في العلاقات والنظم الفكریة

ومرور خمسین عاما فهو لا یزال یطمع في المزید، ولم  الإمبراطوریةلأنّه منذ تولیه الحكم في 

، عدم مثل الشك نفسیة كانت اءو یرض بمغادرة الحكم بالرغم من كل المشاكل التي تعرض لها س
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الثقة بالآخرین أو صحیة "جسدیة" فهو بقي یحكم على كرسي متحرك، تعرض لهجوم من طرف 

أنا مكابر وعنید.. نموت  «مجموعة من الفرسان مطالبینه الرحیل وترك الحكم فكان ردّه علیهم: 

على "تغنّانت" ولا أحب الاستسلام للأمر الواقع، أفكر في خوض جولة جدیدة لمواجهة هؤلاء، "هنا 

یموت قاسي ویتدفن" "الذین یطالبون بالرحیل لا یفقهون شیئًا في دفن السلطة"... "أنت متهالك على 

بكرسي العرش ولم  ذا بقي متمسك، هك)1(»هذا الكرسي المتحرك، وتقضي حاجاتك في الحفاظات

 یرد یوما التخلي.

 :الشخصیة تدل على السلوك یكتسبه الفرد نتیجة لمشاركته في الحیاة الاجتماعیة  « الحب

ظاهرة  «، وهو عبارة عن )3(»عاطفة قویة تتحكم في النّفس «ویعرف كذلك على أنه:  ،)2(»الیومیة

وهذا ما ظهر في شخصیة ذیاب الزغبي من  ،)4(»ناجمة عن تأجج الاحساسات والمشاعر انفعالیة

خلال تعامله في الحیاة الاجتماعیة مع الآخر حیث أغرم بالجازیة ولو كان على طریقته الخاصة، 

هي المرأة الوحیدة التي عشقها "الجنرال" واستعصت علیه، ولم یستطع الوصول إلیها، أحبّها لدرجة 

البلدان والأمصار ویستعصي علیك فتح قلب امرأة، علیك أن تفتح  «أنّه قایض السلطة بها فیقول: 

، طلیقها من "أبي زید" صدیقي اللدودالعار قایضت حبها بالتنازل عن حقي في السلطة مقابل ب

قبل الانصیاع تو"بهدلتني"... ظلت شوكة في القلب... أنثى عاصیة لا  يسخرت من لكنها

ق لها القلب في ربیع العمر، خفأنّ الجازیة التي  «، هكذا أحبّها بجنون، یقول أیضا: )5(»العسكري

وبقي في خریفه یشهق ولم تنس إیاها كل نساء قصري والجواري، وبائعات الهوى، هي غصّتي 
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، فكل هذا الحب الذي أكنّه لها لم یمنعه من قتلها بدم بارد، ویص )1(»وشوكة في حلقي وقلبي

الأخیرة، وأنا أحضنها أول مرة، وقد انتظرت العمر قبل أ تلفظ أنفاسها  «لحظة قتله لها في قوله: 

كلّه هذه اللحظ، وشاءت الأقدار أن أحضن أنفاسها الأخیرة، وأبكي بحرقة عاشق ولهان، وأنا في 

الجازیة  «، ویقول في موضع آخر: )2(»أرذل العمر، ولم أذكر أني بكیت من قبل بتلك الحرقة...

ي، ورسمت "عید الحب" في إمبراطوریتي باسمها ثم أطلقت بتها طول حیاتبمرأة الوحیدة التي أحلا

فالجنرال في لحظة تهور وجبن خسر من أحبّ إلى الأبد  »علیها في لحظة تهور رصاصة قاتلة

برصاصة یقول أنّه احتفظ بها في مسدسه طول حیاته وقارن حبه للجازیة بفرسه "الهامر" الذي 

 خسرها في معركته مع الزناتي خلیفة تونس.

 ركّز الفكر الماركسي على البنیة العلیا في المجتمع التي تمثل  « لدیكتاتوریة والاستبداد:ا

، فالأعمال القذرة التي قام بها الجنرال )3(»في النظم السیاسیة المتولدة عن البنیة الأساسیة الأولى

بغیة الوصول إلى مكانة اجتماعیة جیّدة تساعده على الوصول إلى السلطة جسّدت ملامح 

الدیكتاتوریة بالطرق الغیر شرعیة التي مارسها من قتل وغدر لكي یسیطر على الامبراطوریة، فیقدّر 

م الطاعة والولاء على كل المواطنین له منفردًا كل التحركات ویتّخذ كل القرارات، ویفرض حك

أنت یا حضرة الجنرال ذیاب مشروع دیكتاتوري  «فتجربة السجن "للجنرال" كانت ناجحة حیث یقول: 

 .)4(»قادم... فاستعد للمهمة الصعبة

ما قاله أنطونیو فرامشي عندما سمع ما روي له "الجنرال" عن حیاته وما قام به أثناء سجنه 

ت الشائعة الخاطئة لدى العامة أنّ الدیكتاتوریین والمستبدین لا یقرأون وهذا جهل من الاعتقادا «
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، وبعد قراءته لكتب تناولت صفات الدیكتاتوریین قرر كتابه "الكتاب الأبیض" )1(»وما بعده جهل

الحكم والرّعیة، وكیفیة تطبیق مشروعه الدیكتاتوري على الامبراطوریة، حیث جسّد فیه كل شؤون 

حان وقت لوضع خطّة قبلیة لتصفیة الخصوم وشراء الذمم وتحطیم المؤسسات المحنطة  « یقول:

  .)2(»التي تدعي الدیمقراطیة وتمییع المجلس الشورى

حمل الكتاب الأبیض سلسلة من الأفكار الدیكتاتوریة لیجسّدها "الجنرال" في أرض الواقع، 

هو الكتاب الأول والأخیر والفرید من نوعه، من خلاله یفهم الجمیع أفكاري  «حیث یقول: 

، وهذا ما یظهر لنا )3(»وتصوراتي وتوجیهاتي السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والتربویة

صفة الدیكتاتوریة في جمیع المجالات دون استثناء ودون مراعاة الظروف، وهذا كله یدلّ على أنّ 

بني هلال بما عرف عنه بالإضافة إلى  «ة "الجنرال" ذیاب الزغبي تعكس صور الهلالي: شخصی

الفروسیة والشجاعة المنقطعة النظیر، وحیلته الواسعة ویؤخذ علیه أنّه كان أنانیا لا یؤثر أحدا على 

، )4(»نفسه، وهذا ما سبّب له المتاعب في حیاته، وحرمه من الوصول إلى المجد الذي كان یحلم به

  فتسرّعه وأنانیته وحبّه للمنافسة للأمیر حسن أدى به إلى القتل في نهایة المطاف.

 الشخصیة الثانویة:  -

لا تخلو أي روایة من الشخصیات الثانویة باعتبارها أنّها سندا یحتاجه الرّوائي لإبراز 

ي الحكي، فهي مركزیا فتأخذ دورا  «لشخصیة الرئیسیة وتجسید دورها في الروایة وتعرف بأنّها: 

تختفي في لحظة من اللحظات تاركة دورها للشخصیة الرئیسیة، كالعامل المساعد في عملیة 

                                                             
  .05معمر القذافي، الكتاب الأخضر، دون دار نشر، دط، ص  -)1(

  .146كمال قرور، حضرة الجنرال، ص  -)2(

  .148المصدر نفسه، ص  -)3(

، 1روزلینا لیلى قریش، سیرة بني هلال، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، دار موقع للنشر، الجزائر، دط، ج -)4(

  .50، ص 1988



  الروایة.الفصل الثاني:                                         البعد الاجتماعي للشخصیات في 

~ 49 ~ 
 

، فلا یمكن أن نجد روایة لا تحتوي على )1(»التفاعل الكیمیائي یأتي بها الروائي لربط الأحداث

أنّها بمثابة زینة الروایة، دون أن یكون لها دور فعّال فهي  «شخصیات ثانویة، وتعرف كذلك 

، وهذا یعني أنّ الشخصیة لا تعبّر عن ذاتها إنّما تعبر عن محیطها )2(»تعطي انطباعًا على البیئة

  التي تعیش فیه.

  :دراسة الأبعاد الاجتماعیة للشخصیات الثانویة 

خصیة ثانویة تختفي تحت رداءها یبدأ السارد في روایة "حضرة الجنرال" الحدیث مع ش

الواضح، ككاتب سیر شخصیة أخرى تعلن حقائق نظام مستبد وظالم یعیشه العرب، في ظل 

الأوضاع الراهنة تحت حكم الطواغیت فنجد الجنرال یتحدث مع شخصیة "غارسیا ماركیز" واصفا 

  إیاه أنّه: 

  كاتب شهیر «

  ومتألق

  .)3(»أمریكا اللاتینیةومهووس بكتابة سیر أشهر دیكتاتوریات 

لیلح عوالم الدیكتاتور نحبها شخصیة ثانویة تقوم بدور الاستدعاء والتذكیر واستخدمها السارد 

الأولیغارشي، ویعرف ما عاشه وقد تعارفا بسبب كبرهما وشیخوختهما إلا أنّهما على طرفي نقیض، 

ت على فراش المرض والشیخوخة یا لسخریة الأیام، أن «فنجد الجنرال یقول عن "غارسیا ماركیز": 

، فهو شخصیة محبوبة من طرف القراء )4(»ووراءك ملایین القرّاء والمعجبین یطلبون لك الرحمة
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عكس الجنرال، الشخصیة المقیتة، الملاحقة من طرف "یتامى الحقد السیاسي"، ونجد الكاتب یكرر 

  ملازمة للشخصیة الرئیسیة بقوله: اسم ماركیز في كل مرّة من بدایة الروایة إلى نهایتها وكأنها 

  أكتب یا مركیز! «

  .)1(»أكتب.. أكتب.. یا "ماركیز"

فشخصیة ماركیز حسب السارد هي شخصیة لبقة وذكیة أو ما نستطیع وصفها بأنّها داهیة 

ومراوغة، فهي تعرف جیّدا كیف تلعب على الأوتار الحساسة لهذه الشخصیة المغرورة المعتدة 

لبقًا وذكیًا، أرسلت  «الشخصیة الرئیسیة تصفه بأنّه  تستطیع الوصول إلى مبتغاها فنجدبنفسها لكي 

الطلب مرفقا بسیرتك الذاتیة، وأضفت كلمة لفتت انتباه اللجنة المكلفة باستقبال طلبات الترشیح، 

ولفت انتباهي بعد فرز جمیع الطلبات، حضرة الجنرال المحترم والامبراطور الأعظم، ذیاب 

، وبهذه الطریقة یكون غارسیا ماركیز قد عرف كیف یصل إلى هدفه بطریقة عبقریة، )2(»بيالزغ

وهي إرضاء غرور المستبد لینقل غروره كما استطاع نقل سیر العدید من الطغاة الآخرین، وهو 

 مع أحبّ العرب ومتضامن «یرید نقل سیرة هذا الجنرال، لیس حبّا به بل حبّا في العرب، فیقول: 

اهم، ومساند لثروات الربیع العربي، منذ الدكتاتوریات الأولیغارسیة العربیة التي نقرأ ونسمع قضای

، وبما أنّ كاتب السیر هذا هو عبارة عن شخص أجنبي، یكتب سیرًا عربیة، فهذا یعطیه بعدا »عنها

سیرة المستبد إیدیولوجیا یتربع على كون هذه الشخصیة لا ترید خیرا لهذه الدولة العربیة التي تنقل 

  تزال تنظر فقط إلى أضواء الشهرة. على فراش الموت والشیخوخةبها بل حتى وهي 
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  ازیة والأبعاد الاجتماعیة التي تجلّت فیها: جشخصیة ال 

الأمیرة الهلالیة العربیة، زوجة أبو زید الهلالي، وأخت الأمیر حسن بن سرحان تملك ثلث 

المشورة، مثلث دور المرأة في الحیاة السیاسیة العربیة، وهي التي أحبّها الجنرال بذلك الجنون من 

إني  «ة: زواج منها، واجهته بقوة قائلال طلبهبین كل النساء اللواتي عرفهن، وقفت في وجهه رافضة 

إمرأة حرّة وبنت أحرار، ولست أسیرة حتى تملى عليّ أیها الزغبي شروطك الغریبة، ألا تستحي وقد 

 نانيّ ه تصرّف أحمق لا یصدر إلاّ من أالزواج منك... إنّ  على أخیك أرغمت سعدي خطیبة ابن

، وهنا یظهران البعدان )1(»معتوه، فكیف تتصور نفسك رئیسا للإمبراطوریة والحكمة تنقصك...؟

عن وضع حد الاجتماعیان "الشجاعة والفروسیة" في شخصیة الجازیة حیث عجز فرسان بني هلال 

فشلت فرسان بني هلال في قتل الزناتي وفشل الفارس  «للزناتي وإیقاف الحرب الدامیة حیث یقول: 

  النساء وقالت لهن: والجنرال، واالله ستقاتل نساء بني هلال هذا الطاغیة حتى یقتل، نادت 

  .)2(»نحن نقاتل الزناتي ونشأ لقتلانا

انزل یا حضرة  «وفي موضع آخر تتحدى فرسان بني هلال حیث تقول مخاطبة "الجنرال": 

، وهذا ما یدل على )3(»الزناتي ونقتله -النساء-نحن  الجنرال ذیاب عن الهامر لأركبها سنقاتل

بالشدادة في الرأي، حین أعطت كلمتها الفصل في شجاعتها في مواجهة الصعاب، وتمتعت كذلك 

  نفي الجنرال إلى واد الغباین لكي یحمي قطیع الأغنام والأبقار والماعز.

حیث تعرف القومیة على واضحا في شخصیة الجازیة  الوطنیة والتحدي القومیةیظهر بعدا 

التمسك بالموضوعات التي تهم كل أبناء الأمة الواحدة والتحمس لها من حیث الاتجاه نحو  «أنّها: 
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التي رفضت الخضوع إلى السلطة ومبایعة الجنرال "ذیاب الزغبي" ، )1(»الدفاع عن القضایا الوطنیة

زیة كنت أفكر في أمر الجا «حاكما للإمبراطوریة لأنها تعلم جیدا كیفیة وصوله إلى الحكم بحیث: 

"الهجالة" قد تلین الآن وتستسلم لقدرها بعد تمنع طویل، لكنها كانت شوكة في حلقي، وحجر عثرة 

  )2(»في طریقي لتنفیذ مشروعي..

تحدث إرادتي، ورفضت المبایعة والولاء، وراحت تُمس  «واضحا من خلال القول:  التحدي

كره الجنرال ت، )3(»الشعب للدفاع عن شرفي ضد الطغیان والاستبداد والدیكتاتوریة والإولیغارشیة

وتمقته من كل أعماقها لأنها تدرك جیدا حقیقته، ویظهر البعدان الاجتماعیان الغضب والكراهیة 

یا حضرة الجنرال المحترم، فأنت أعرف بها مني فهي لا  الجازیة «واضحان من خلال القول: 

، وفي )4(»تطیعك.. نعم نحترم فیك روح الفارس المقاتل، لكنها تمقت تصرفاتك وسلوكاتك وأنانیتك

، فهذا دلیل على كراهیة "الجازیة" )5(»كیف ترید الزواج من امرأة لا تطیقك.. «موضع آخر: 

آخران اجتماعیان الحقد والانتقام بارزان بقوة، تجلى ذلك في  لشخصیة الجنرال، ویتجلى كذلك بعدان

وقوف "الجازیة" أمام قصر الإمبراطوریة إلى جانبها جماعة كبیرة من الفرسان البواسل في كامل 

قوتهم واستعدادهم التام لمواجهة الجنرال والإطاحة بحكمه انتقامًا لأباءهم الفرسان الذین لقو حتفهم 

وانتقامًا لروح الفارس أبو زید زوجها وأخیها  «بالرحیل والتنازل على الحكم  على یده، مطالبیه

، )6(»الأمیر حسن حیث تفرغت الجازیة لتربیة الیتامى وتعلیمهم فنون الحقد والحرب والقتال والانتقام

  وهذا دلیل على الحقد الذي هو موجود في قلب "الجازیة" ضد الامبراطور. 
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" في شخصیة "الجازیة" فهي حتى بعد وفاة زوجي الوفاء والحبیان "توفرا البعدان الاجتماع

كانت الجازیة قد أرخت شعرها  «"أبو زید" بقیت وفیة لذكراه وحزنت علیه حزنا شدیدا حیث یقول: 

الطویل ومزقت ثیابها ونتفت حدودها، ثم قبلته بین عینیه، فلما فرغت من ندبها أغمي علیها، وبكت 

، وهذا دلیل على حبها ووفائها لزوجها وكتم حزنها داخل قلبها ومواصلة )1(»معها كل النساء..

تتوفر عند كل الناس، فبالرغم من كل ما مرّت به هذه الشخصیة في  لا ، وخاصیة الكتماحیاته

مضمونها المأساوي، بقیت مناضلة وواقفة ضد الظلم والاضطهاد التي عاشته الامبراطوریة بعد قتل 

میر"، حتى أحدثت انقلابًا هامًا مع الثوار ضد حكم الجنرال للإطاحة بنظامه زوجها وأخیها "الأ

  الدیكتاتوري.

  :شخصیة الأمیرة سعدي 

تمیزت بالجمال الفائق والقوة في الشخصیة إمرأة مسالمة وذكیة وسریعة البدیهة كانت متمكنة 

لشخصیة بعدّة أبعاد فیما یعرف "بخیط الرمل"، وهو ما یعرف به معرفة المستقبل تمیزت هذه ا

اجتماعیة منها: "القوة والمواجهة" بالرغم من قتل والدها "الزناتي خلیفة"، وسقوط عرشه وخضوعها 

تها وللسلم حكمته بللحرب ره «للأسر، إلا أنّها واجهت "الجنرال" بقوة حین رفضته زوجًا لها بحیث: 

، ویتجلى في موضع آخر )2(»بالثانیة.. یا حضرة الجنرال.. وإني أراك أفقه بالأولى وأجهل خلق االله

ولا تطیق الحدیث والتعامل معه حین  "، فهي كانت تكره "الجنرال"، بقوةبعد اجتماعي تمثل في "الكره

لن تستطیع استمالة قلب سعدي ابنة الزناتي خلیفة، لیحبك مهما فعلت ما دمت أكرهك  «قالت له: 

إني أبغضك أیها الجنرال قاطع الرقاب، ولن تناب مني ما  «، وتقول أیضا: )3(»كر رو غوأزدري 
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بارزا في هذه الشخصیة، فهي قامت بخیانة والدها، عندما  الخیانة، ویظهر )1(»تشتهیه نفسك...

أرسلت برسالة إلى زعماء الحلف تقول فیها أنها رأت في خیط الرمل بأنّ "ذیاب الزغبي" هو الفارس 

ناتي خلیفة"، وأن یضع حدا للحروب الدامیة بین القبیلتین بحیث تقول: الذي یستطیع قتل والدها "الز 

لقد ضربن خیط الرمل ولا أحد یقضي على أبي إلا الفارس "ذیاب الزغبي"، فأرسلوا في طلبه  «

، وكانت رسالتها شریطة أن تتزوج بحبیبها الذي خانت )2(»لیوقف المجزرة وإلاّ ستهلكون جمیعًا

لا تكن واهما «یظهر واضحا البعد الاجتماعي المتمثل في الحب حیث یقول:  والدها من أجله، وهنا

یا حضرة الجنرال، الحب الذي جمع بیننا لن یغرقنا لأنّه أقوى من دائسك وافترائك، وهو لم یسحرني 

كما تدعي، لقد سقى روحي بعذب كلامه وطیبته ومواقفه ونُبل أخلاقه وبسببه أحببت الهلالیین 

ضحیت بوالدي الزناتي الذي كاد یبیدهم عن آخرهم.. ولولاي ما تمكنت منه  هببأعداءنا، وبس

ومثلت بجثته تمثیلا، إنّه الحب العظیم، إذا طرق قلب امرأة تضحي بكل ما تملك من أجل من 

، نجد أنّ هذا المقتبس یحمل عدة قرائن تدل على أخرى اجتماعیة )3(»أحبت ولو كلفها المستحیل

أي امرأة هذه التي أحبت فتى ثم تعلقت به أكثر بعد أن فقأ والدها  «منها التضحیة، بحیث یقول: 

عینیه الزرقاوین، وأي امرأة هذه التي تضحي بأبیها من أجل حبیبها وقومه وتسلمهم ملكه على 

عاقل على وجه الأرض یقوم بما قامت به الأمیرة سعدي، وهذا دلیل  ، لا یوجد)4(»طبق من ذهب

  على أنّ شخصیتها تمیزت بتعدد الأبعاد الاجتماعیة فیها.
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 :الأبعاد الاجتماعیة في شخصیة ست الغرب 

شخصیة "ست الغرب" لا تختلف كثیرًا عن الشخصیات الموجودة في هذه الروایة، فهي امرأة 

اعت أن تدخل إلى قصر وحیاة "الجنرال" بكل سهولة، هنا یظهر بعدان ساحرة وذكیة ومرحة استط

تجرأت وجاءت  «اجتماعیان تمثلا في "الغموض والتنكر"، دخلت إلى القصر متنكرة حیث یقول: 

  .)1(»إلى قصري بتونس، وكنت بسطت نفوذي على قصور خلیفة الزناتي..

وبالإضافة إلى كونها كانت متنكرة في شخصیة لیست هي أوهمت بها "الجنرال" یظهر بعد 

أوهمتني الماكرة بعد أن طلبت مشاركتي سهرة  «"المكر والخداع" تمتعت به هذه الشخصیة بحیث: 

على انفراد، أني قتلت عدوّها الزناتي خلیفة الذي قتل أهلها ویتم ألادها وسلب مالها، وهي تحییني 

على قتل ابنته الخائنة سعدي لقطع دابر سلالته الفاسدة، ولذلك قررت منحي مكافأة أصبح بعدها 

عن مكانتها الحقیقیة وهي أخت "الخلیفة  طریقة لم نفش، وهي بهذه ال)2(»من أثرى الأثریاء..

الزناتي" وكانت "ست العرب" المرأة الوحیدة التي أیقظت عنصر الفتنة بین أعضاء الحلف، جعلتهم 

لم أصدق أنّ هذا  «یواجهون بعضهم بعضا من أجل الثروة التي أهدتها إلى الجنرال، حیث یقول: 

بة عند القوم... لكن للأسف سرعان ما استیقظت وسیزیدني مكانة ومهاالخیر كله صار ملكا لي... 

من حلمي بعد أن ذهبت "ست الغرب" إلى حسن وأبي زید وقدمت لهما الهدایا ووصفت لهما النعیم 

  ، فكانت غایتها الوحیدة زعزعت حیاة الجنرال من الهدوء الذي كان یهیم فیه.)3(»الذي صرت فیه

 الزناتي خلیفة:  -

خصیات السابقة لأنها أخذت حیزًا كبیرًا مهمًا في الروایة نظرًا شخصیة لا تقل أهمیة عن الش

لمكانتها الرفیعة فهذه الشخصیة تمیزت بالحكم كان ملكًا لتونس، فهذا ما جعلها مستهدفة من طرف 
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"الجنرال" لأنّه الوسیلة الوحیدة للظفر بالملك فقد حملت هذه الشخصیة أبعاد اجتماعیة منها بعد 

واضحًا من خلال ما قام به "الزناتي خلیفة" حین قرر الهجوم على بني هلال لینتقم الانتقام، ویظهر 

من قتلهم لأخیه في المعركة التي خاضها مع "أبو زید الهلالي" بالرغم من كل الخسائر التي 

الزناتي  «الانتقام حیث یقول: تعرض لها جیشه في الحروب والمعارك إلا أنّه بقي مُصرًا على 

المواجهة واضحا حین قام  في ، ویظهر بعدا آخر تمثل)1(»عرمرم یقدر بمئة ألف فارسوراءه جیش 

خرج غاضبا مُزبدًا مُشهرا  «بقیادة جیشه مباشرة إلى قریة بني هلال وهو في أتم الاستعداد فیقول: 

، ویظهر بعد ذلك في هذه الشخصیة بُعدا )2(»سیفه، یقتل كل من یقابله... وتطوّرت الحرب...

من یبارز "عزرائیل" قابض  «الخوف والتراجع، واضحان حین رفض المبارزة مع "أبو زید"، قائلا: 

طلبه أبو زید للمبارزة، فرفض بكل إصرار خوفًا على  «، ویقول في موضع آخر: )3(»الأرواح

  الطریق السهل أمام "الجنرال" للظفر به. ، وهذا ما جعله طعما لینا للأعداء، وما فتح)4(»حیاته

  مكي ماوس:الأبعاد الاجتماعیة التي تحلت في شخصیة 

شخصیة كارتونیة طریفة ومشاكسة واجهت "الجنرال"، متنكرة تجلت أبعاد اجتماعیة في هذه 

الشخصیة منها بعد المعارضة، الوحید الذي قام بفرض رأیه على الحكم والاستبداد الذي تعیشه 

لعنة االله على  «براطوریة في ظل الحكم الدیكتاتوري طیلة تولي "الجنرال" الحكم فیها، فیقول: الام

مر في الحكم ونسیه الموت، بل عافه، عالجنرال ذیاب الزغبي الخرف.. مغتصب الإمبراطوریة، 

وتركه مسلطًا على رقابنا وأنفسنا.. رجل حرب خشن لا یعرف السلم، غاشم، دیكتاتور فاسد، 

ومنحل، قتل الزعماء التاریخین ونكلّ بالمجاهدین الشرفاء، ودجن الوطنیین الأحرار، وبال على 
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، هذه الشخصیة )1(»عن الشعوب المتحضرة قرنا كاملاً  -لعنه االله –قبور الشهداء الأبرار.. أخرنا 

وشفافیة حول الحكم وقائد الحكم واعتبرت بذلك الشخصیة الوحیدة التي أبدت رأیها بكل صراحة 

عارضت رأي الجنرال، ویظهر بعدها بعد اجتماعي تمثل في الكره، وهو بعد بارز في شخصیة 

دون  الإمبراطوریةبأنه حكم  «قول: میكي ماوس معددا أخطاء وصفات الجنرال السیئة في الحكم فی

موافقة أحد، لا أظنه مواطنا حرًا شهمًا یعطي هذا الأناني السادي الخبیث المتعطش للدماء صوته 

وثقته.. قتل السیاسیین والمثقفین، ورفاق السلاح، وشرّد أبناءهم خارج البلاد... هو مخادع وماكر.. 

یستحق أن یواصل الحكم، أو یورثه لحاشیته أو لا بد أن یحاكم في "لاهاي"، كمجرم حرب ولا 

، ویظهر بعد )2(»سلالته الفاسدة المتعفنة المنحلة التي ذهبت خیرات البلاد وخربت الامبراطوریة

الخوف واضحًا في هذه الشخصیة بعدما أدرك "میكي ماوس" أنّ الشخصیة التي حاورها هي 

ذُعر "میكي «وبدى وجهه شاحبا، فیقول: الجنرال بنفسه فظهرت علیه علامات تدل على الخوف، 

  .)3(»ماوس" الشخصیة الكارتونیة الهزلیة وحك عینیه.. لا شك أنّه في حلم غریب

، وهذا دلیل على قوة )4(»ارتبك المیكي وغابت عنه فصاحته.. «ویقول في موضع آخر: 

  الجنرال وخوف الشخصیة الكارتونیة منه.

  :الأبعاد الاجتماعیة في شخصیة "الأمیر حسن" بن سرحان 

شخصیة الأمیر حسن قویة مالك الإمبراطوریة ورئیس مجلس الشورى زوج أخت الجنرال 

حظي باحترام عظیم من طرف شعبه تمیز بحسن السیرة في الحكم، وقد تجلت عدّة أبعاد اجتماعیة 

نفسه ومكانته في الملك وقیادته للحلف حیث " لأنّه یفتخر بالافتخارمیزت شخصیته منها بعد "
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أنا ابن هذا الحلف المقدس، وقد وصلت إلى ما وصلت إلیه بفضل مواهبي وكفاءتي، وأنا  «یقول: 

، ویظهر )1(»الیوم على رأس الإمبراطوریة بفضل انتخاب أعضاء المجلس الشورى لي وهذا یشرفني

مخلصا للإمبراطوریة وشعبه ویتجلى ذلك في  بعدا آخر في هذه الشخصیة "الإخلاص"، الأمیر كان

، "القوة والشجاعة" بعدان )2(»سأدافع عن هذا الحلف وهذه الامبراطوریة أو أهلك دونهما «قوله: 

برزا بقوة كبیرة في هذه الشخصیة حین وقف في وجه "الجنرال" وقرر أن یضع له حدًا لعجرفته 

وتطاوله على سادة الحلف، وقام بمبارزته رجلا لرجل دون استعمال نفوذه في المعركة، بحیث 

لي في أول جولة مني "حسن" وكانت عیناه تفضحان نوایان.. یرید القضاء عاقترب «یقول: 

  .)3(»وبضربة قاضیة.. تبارزا ساعة من الزمن بین كرّ وفرّ...

عن باقي  هویظهر بعد اجتماعي لشخصیة "الأمیر حسن" منذ بدایة الرّوایة إلى نهایتها میز 

الشخصیات وهو "القدرة على تسییر الشؤون" والحنكة في التصرف، وهذا ما نجده مجسّدا في 

لم ینسى أن یدعوني، وأنا صهره وعدوه السیاسي اللّدود، كنت أظنه صفح على ما حدث،  «القول: 

وهو الحكیم والحلیم وزعیم الحلف وسیّد القوم ورئیس الامبراطوریة، وكنت أحسده دائما على حنكته 

  .)4(»وقدرته على تسییر شؤون الرّعیة وعدله بین الناس..

 رهیعدل، وبقدر ما یحقد یعفو، وبقدر ما یكبقدر ما یستبد  «ویقول في موضع آخر: 

، هنا یتبین لنا أنّه یحسن جیّدا التعامل في المواقف التي تعرض لها في فترة الحكم، ونجد )5(»یحب

كذلك بعد اجتماعي متصلاً اتصالاً وثیقًا بهذه الشخصیة "المساعدة" فهو في الكثیر من المواقف 

"الأمیر حسن" لابنة  "الزناتي"، عند سماعي بأنّها تعاني  یظهر هذا البعد واضحًا من خلال مساعدة
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من ظلم وبطش "الجنرال" في قصر والدها، ذهب إلیها بسرعة البرق لیخلصها من الظلم، حیث 

، وتمتعت كذلك )1(»جئناك بلا استئذان، بعدما سمعنا أنك أسأت معاملة سعدى «یقول مخاطبا: 

شخصیة "الأمیر حسن" حین ألقى القبض على "ذیاب الزغبي" الجنرال على غفلة منه ودون عمله، 

اشنقوا  «، ویقول في موضع آخر: )2(»الواجب أن الخضوع للسلطة ولو لساعة «بحیث بقول: 

ا من خلال ، وهذا ما یبدو لن)4(»لا تحل شفاعة في هذا المجرم.. «، )3(»الجنرال ذیاب الخائن..

  الأبعاد الاجتماعیة التي توفرت في شخصیة "الأمیر حسن".

  :شخصیة أبو زید الهلالي 

شخصیة من الشخصیات الثانویة التي ساهمت بشكل كبیر في صنع أحداث الروایة 

الحساسة، وقد تجلت فیها عدة أبعاد وتطویرها وهي شخصیة قادرة على التصرف الجید في المواقف 

وحده دون غیره وشهادة  «، وهذا بعد واضح من خلال قول الكاتب: الشجاعةمنها: اجتماعیة نذكر 

للتاریخ، أبو زید وقف له بالمرصاد كالطود الشامخ... تحداه وطلبه بكبریا، وشجاعة المبارزة فكان 

 ت "أبو زید" أنّه الفارس المحارب مهارته في المبارزةببینهما النزال ما یكون عادة بین الأبطال، أث

دلیل على شجاعة "أبو زید"، عندما قاتل الزناتي ، فهذا )5(»والمراوغة وهو في الحیلة مثل الجان

استطاع بمفرده أن یشتت جیش المعتدین، ویخلص  «خلیفة، ملك تونس، وفي موضع آخر یقول: 

في ، ویقول )6(»النساء من الأسر وقطیع الغنم والنوق إلى حظیرة بني هلال یوقف الاعتداء الغاشم

قام ولبس الدرع وركب جواده، وامتشق سیفه ومرّق كالجان إلى ساحة المعركة فلما  «موضع آخر: 
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، ویظهر )1(»فانبعثت فیه روح الفارس من جدیدرأته النسوة فرحن واستشرت بقدومه واستنجدت به 

وأن  «قول: منذ بدایة الروایة بارزان واضحان في شخصیة "أبو زید الهلالي" في  القوة والحكمةبعدا 

یحوي على كل جندي في طریقه، یفصل رأسه عن جسده، واصاعدت إلى السماء الأرواح، 

، بقوته استطاع )2(»وتدحرجت تحت حوافر الخیل الضابحة الرؤوس وسالت دماؤها ودیانا جارفة

 ثقافة"أبو زید" أن یضع حدًا للحرب التي أدت بحیاة فرسانهم، وفي الكثیر من المواقف برزت 

فتنة نائمة من  امهلا أیها السادة الأمراء، ولا توقظو  «أبو زید، وتجلى ذلك من خلال قوله:  وحكمة

، )3(»أجل مشكل عابر... بالهدوء نتفاهم ونصل إلى الحل المعقول الذي یرضى الجمیع...

فبحكمتي استطاع أن یطلق نارًا كادت أن تؤدي بالإمبراطوریة إلى الهلاك، فهو كعادته ینقص 

  .لموقف، ویقول الكلمة الفصل في موضعهاا

أیها الرئیس أنت سید القوم وأحكمهم  «ونجده مخاطبا "للأمیر" في موضع آخر یقول: 

وأعقلهم، وأحلمهم و"ذیاب" فارسنا المغوار وحیز لنا الباسل شئنا أم أبینا، وإذا كان قد أبدى عصیانه 

، بالإضافة إلى أنّ )4(»بأسلوبه الهمجيوتمرده فلیس من الحكمة أن نعیده إلى جادة الصواب و 

شخصیة "أبو زید" جمعت بین الذكاء والقوة والشجاعة والحكمة مكنته من تسییر الشؤون، مما 

لولا تدخل أبو زید بحكمته «جعلها تبرز وتحقق تمحورها في الرّوایة، ویتجلى ذلك من خلال قوله: 

، فهذه الصفات جعلت )6(»نجاني االله والقاضي وأبو زید من بطشه «قول آخر: ، وفي )5(»وحنكته

واضحا الجنرال ینفذ من حبل المشنقة، وتجلى كذلك بعدان اجتماعیان هما: العفو والانسانیة، وذلك 
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من خلال ردة فعل "أبو زید"، لحظة تلقیه خبر موت "الأمیر حسن" غدرًا على ید الجنرال، بحیث: 

والنواح ووتت الحال، وقصد خیمة حسن، فوجده مضرجا بدمائه، فبكى  سمع أبو زید الصراخ «

  .)1(»ومزق ثیابه، ورمى نفسه علیه وقبل یدیه ووجنتیه

، واضحا من خلال الرسالة أرسلها "أبو زید" إلى "الجنرال" العفوونجد في موقع آخر بعد  

وهو في المنفى یطلب منه نسیان الماضي والعودة إلى الدیار ومسامحته على قتل الأمیر حسن 

، )2(»إن كان قتل الأمیر حسن من سنن الحیاة، فقد حضر أجله وكل نفس ذائقة الموت «فیقول: 

بعد أن هدأت النفوس ونسي شعب الامبراطوریة، مقتل حسن ها هو أبو  «وفي موضع آخر یقول: 

، ویقول كذلك في موضع آخر واصفًا )3(»لعاقل یتجاوز الأحقاد، ویفصل المصلحة العلیا للدولةزید ا

لن یكون أبو زید، المثقف المتنور العاقل المسالم إن هذا، هذا  «شهامة وخصالة وثقافة "أبو زید": 

ر عهدي به، هي شیمه وخصالهُ... لن یعتنق غیرها وهو في السلطة، وهي جدیرة به، وهو جدی

، وهذا دلیل على أنه بالرغم من تولى أبو زید الحكم وتولیه ملك الإمبراطوریة، إلا أنّه یتمتع )4(»بها

  بخصال حسنة بقیت على حالها ولم یصبه الغرور.

في هذه الشخصیة فمع كل ما فعله "الجنرال" من قتل حسن الظن  ویظهر بعد اجتماعي

استقبلني هو وأمراء درید،  «قبله بحفاوة حیث یقول: وغدر في الامبراطوریة، إلا أنّه سامحه واست

، ومن طیبة قلب "أبو زید" وحسن ظنه )5(»الذبائح وكانت فرصة للتصالح ونسیان ما حدث وذبحوا

أبو زید طیب ونیة، ولم یشك  «لم یشك أبدًا أنّ "الجنرال" یضمر له الشرّ ویفكر بقتله، حیث یقول: 

                                                             
  .158كمال قرور، حضرة الجنرال، ص  -)1(

  .163المصدر نفسه، ص  -)2(

  .164المصدر نفسه، ص  -)3(

  .163المصدر نفسه، ص  -)4(

  .164المصدر نفسه، ص  -)5(



  الروایة.الفصل الثاني:                                         البعد الاجتماعي للشخصیات في 

~ 62 ~ 
 

، )1(»حیاته كما أنهیت حیاة صهري الزعیم والرئیس حسن بن سرحانیومًا أني سأغدر به، وأنهي 

  فهي شخصیة توفرت فیها أبعاد اجتماعیة بكثرة.
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  خاتمة: 

  رحلة في دروب الرّوایة كان بحثنا، أسفرت فیه الدراسة على مجموعة من النتائج تمثلت في:

 .الرّوایة الجزائریة غنیّة بالأبعاد الاجتماعیة 

  ظهر المنهج الاجتماعي عند الغرب أولا وتأثر به العرب ویتجلى ذلك من خلال أعمالهم

 الأدبیة.

  الاجتماعي من خلال شخصیات مستحضرة مسلطا علیها استطاع "قرور" أن یُجسد البعد

 الضوء في الواقع مسقطًا إیاها على الأوضاع المعاشة.

  شخصیة "الجنرال" تغلب المحور الرئیسي في الروایة باعتبارها الشخصیة الظالمة

 الدیكتاتوریة التي انطلق من خلالها "كمال قرور" في روایته وعرض شخصیاتها.

 ثانویة طابعا اجتماعیا هامًا كان له دوره الخاص في بناء وتظافر شكّلت الشخصیات ال

 المتن الروائي.

  شكل العنوان جزءًا هاما من المتن الروائي الذي لا ینفصل عنه ویبقى النص الروائي مفتوح

 ومتعدد النتائج باختلاف القرّاء وتعدد الرؤى لدیهم.

ي المستقبل، وفي الأخیر نتقدم بالشكر لكل ویكون بحثنا بالنسبة للطلبة الذین ینتجون نهجًا ف

  إن لم تنجح فیها لم نفشل.من أمدّنا ید العون وبحثنا محاولة 
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